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  الفكر الاقتصادي عند العلامة ابن خلدون
   مقارنا مع النظريات الاقتصادية الحديثة

  * حمِّيشقعبد الح

  

  مقدمة

حمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفـسنا           إن الحمد الله ن   

وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا                

إله إلا االله وحده لا شريك لـه، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله االله للنـاس                

، بلّغ الرسـالة، وأدى الأمانـة،       كافة بشيراً ونذيراً، وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً       

من يرد  : "– عليه الصلاة والسلام     –ونصح الأمة، وبين لها الحلال والحرام، القائل        

   :، أما بعد)١("االله به خيراً يفقهه في الدين

الماضـيين، حيـث    لقد ظهر الكثير من المفكرين الاقتصاديين في القرنين

مبادئهـا   أصبحت تشكل مدارس فكرية لهـا أثروا العلوم الاقتصادية بأفكارهم التي 

الملقب  وأفكارها وأهمها المدرسة الطبيعية، والكلاسيكية الذي كان رائدها آدم سميث

 .بأبي الاقتصاد

يعتقدون بأن علم الاقتصاد  إن هذه الأفكار الرائدة جعلت كثيرا من المفكرين

 :قوا هذه الحقبةسب بدأ تحديدا من هذه الفترة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عمن

    يستحق الذكر؟ اقتصادياًيوجد هناك من قدم فكراً ألا   •

                                                           
  جامعة الشارقة–كلية الشريعة والدراسات الإسلامية * 

 ،١/٣٩) ٧١ (رب مبلغ أوعى من سامع:  في كتاب العلم باب قول النبي  البخاري: متفق عليه)١(

  .من حديث معاوية ) ٢/٧١٨() ١٠٣٧ ( في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألةومسلم
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الفكرية  ألم يكن في بقية الحضارات السابقة من وضعوا أساس هذه الثروة  •

 هل جاءت هذه الأفكار من العـدم        -التي ظهرت في الحضارة الأوربية؟      

 إضافات لأفكار اقتصادية سابقة؟ أم هي

الأفكار في الحـضارة   اؤلات جعلتنا نبحث عن هذه هذه التسنإن الإجابة ع

الحضارة الإنسانية،  السابقة للحضارة الغربية، وبالتحديد عند ابن خلدون أحد مفكري

  :و ذلك بقصد دراسة و تحليل الأفكار الاقتصادية عنده وخاصة

  .أهم إسهاماته الاقتصادية .١

  .لهالجديد الذي أضافه إلى الفكر السابق  .٢

  .ين جاءوا من بعدهماذا قدم للذ .٣

 دانتع وهل توصل إلى تحليل اقتصادي علمي لنظرية القيمة والإنتاج اللتين .٤

  جوهر الدراسات الاقتصادية؟

 هل درس المسائل الكبرى في الاقتصاد السياسي كتقسيم العمل و الحافز .٥

  والحرية الاقتصادية؟" اليد الخفية "الاقتصادي و
 

  :شرت فإن هذا البحث يهدف كما سبق وأن أ :الهدف من البحث
  .إلى دراسة ما جاء من آراء اقتصادية للعلامة ابن خلدون -
  .بيان سبق ابن خلدون لكثير من علماء الاقتصاد المعاصر -
والمقارنة بين الأفكار والنظريات التي جاء بها ابن خلدون وبين ما            -

 .توصل إليه علماء الاقتصاد في هذا العصر
  

  كُتبت أبحاث ورسائل عديدة في الموضوع من :أهم الدراسات في الموضوع
  :أهمها

 .م١٩٤٤محمد علي نشأت القاهرة . د: رائد الاقتصاد ابن خلدون -
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أعمال مهرجان ابن خلدون، (محمد حلمي مراد . د: أبو الاقتصاد ابن خلدون -

  .)م١٩٦٢المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 

مجلة العلوم (محمود محمد الحبيب : بن خلدونالفكر الاقتصادي في آراء ا -

 .)م١٩٧٧ عام ٢، العدد ٥الاجتماعية المجلد 

جامعة (صلاح الدين بسيوني رسلان . د: السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون -

 .)القاهرة

أحمد أبو ذروة، دار ابن خلدون لبنان : الاقتصاد في مقدمة ابن خلدون -

  .م١٩٨٤

 
  : في هذه المقدمة ومبحثين اثنين ولقد جعلت بحثي:خطة البحث

    .ابن خلدون وإسهاماته العلمية الحضارية: المبحث الأول

  .نظريات الاقتصادية عند ابن خلدونالأفكار وال: المبحث الثاني

    

 وأسأل االله تعالى التوفيق والسداد، وأن يتقبل مني ما بذلت، ويغفر لي ما أخطـأت               

  .اده والحمد الله أولاً وأخيراًفيه أو قصرت، وأسأله أن ينفع به عب
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  المبحث الأول

  ابن خلدون وإسهاماته العلمية الحضارية

  

  التعريف بابن خلدون: المطلب الأول

 محمد بن محمد بـن الحـسن، أبـو زيـد،             بن هو عبد الرحمن  : )١(اسمه

 ،الحضرمي، الأشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري، المالكي، المعروف بابن خلدون         

 عـالم، أديـب، مـؤرخ،        وائل بن حجر، وهو يماني من حضرموت،       جده الأعلى 

  .اجتماعي، حكيم ولي قضاء المالكية في مصر

 الموافـق   -هجرية  ٧٣٢ولد العلامة ابن خلدون، في غرة رمضان        : مولده

، في تونس حيث كانت هذه المدينة مركزاً للعلماء يقـصدونها           -م١٣٢٢ مارس   ٢٧

كما وفد عليها عدد من علماء الأندلس هروباً من الفـتن         . بمن مختلف أنحاء المغر   

  .والاضطرابات التي كانت تعم هناك آنذاك

تتلمذ ابن خلدون على أيدي عدد من العلمـاء والمفكـرين مـنهم             : شيوخه

وأخـذ   وقرأ القرآن على عبد االله بن سعد بن نزال أفـرادا وجمعـا،             الوادي آشي، 

 وأخذ الفقه عن قاضي الجماعـة       ،لسايري وغيرهما العربية عن أبيه وأبي عبد االله ا      

ابن عبد السلام وغيره وأخذ عن عبد المهيمن الحـضرمي ومحمـد بـن إبـراهيم         

  .الأربلي شيخ المعقول بالمغرب

وقد درس ابن خلدون تعاليم الدين مـن خـلال القـرآن            : نشأته ومناصبه 

" مؤقتاً"عمره، تخلى   ومنذ أن بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من         . والشريعة والفلسفة 

                                                           
  

 الضوء، ٢/٥٢١، نفح الطيب ١٣/١٥٥ النجوم الزاهرة، ٧/٧٦ شذرات الذهب: راجع ترجمته في) ١(

، ١/٥٢٩ هدية العارفين، ٥/١٨٨ معجم المؤلفين، ٤/١٠٦ - للزركلي– الأعلام، ٢/١٤٥ اللامع

  .٦٨٥ ص المرجع في تاريخ العلوم، ٣٤٢/ ٢ وكلمانبر
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عن طلب العلم وأخذ يسعى إلى تولي وظائف الدولة، وأوكل إليه كتابة العلامة عن              

ثم انضم ابن خلـدون إلـى بطانـة         . السلطان المحجور عليه أبي إسحاق في تونس      

السلطان أبي عنان، حيث لقي إكراماً في قصر السلطان وعينه في المجلس العلمـي              

دة البحث والعلم والاتصال مجدداً بالعلماء والأدبـاء الـذين          بفاس، مما أتاح له معاو    

لقد كان ابـن خلـدون يطمـح لبلـوغ أعلـى            . اجتمعوا في المغرب العربي بفاس    

لقد عينه السلطان أبو سالم في فاس فـي         . المناصب، إن لم نقل بلوغ السلطة نفسها      

نـصب نحـو    وبقي في هـذا الم    . كتابة سيره، والترسيل عنه، والإنشاء لمخاطباته     

  .عامين، ما لبث بعدهما أن تولى القضاء، فكان فيه كفياً عادلاً

 ابن خلدون مناصبه في فاس وتوجه إلى غرناطة،         تركهـ    ٧٦٤وفي عام   

فاستقبله سلطانها آنئذ محمد بن يوسف بن إسماعيل بن الأحمر النـصري وأكـرم              

حجابة وهو أعلى   هـ عاد ابن خلدون إلى بجاية وتولى فيها ال        ٧٦٦وفي عام   .وفادته

منصب من مناصب الدولة في ذلك الحين، وهو يعادل منصب رئيس الوزراء فـي              

 وتنقل  ،ثم أضاف إليه أعظم منصب علمي عندما أصبح خطيباً لجامع القصبة          . أيامنا

  . وتلمسانةابن خلدون بين بجاية وبسكر

 ـ  قال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة        :أقوال العلماء فيه   ن  عن اب

 رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدر أسيل المجد وقور المجلس عـالي              : " خلدون

الهمة قوي الجأش متقدم في فنون عقلية ونقلية كثير الحفظ صحيح التصور بـارع              

  )١(.."الحظ حسن العشرة فخر من مفاخر الغرب

هـ أثناء إقامته   ٧٧٥بدأ ابن خلدون في كتابة مقدمته في عام         : تأليفه لمقدمته 

وأقمت فيها  " ي قلعة ابن سلامة ويصف لنا ابن خلدون إقامته في هذه القلعة قائلاً              ف

متخلياً عن الشواغل، وشرعت في تأليف هذا الكتاب، وأنا مقيم بهـا،            . أربعة أعوام 

وأكملت المقدمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة، فـسالت              

                                                           
 .٢/١٨لسان الدين بن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة )١(
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 )١(" الفكر، حتى امتخضت زبدتها وتألفت نتائجهـا       فيها شآبيب الكلام والمعاني على    

 .هـ٧٧٩أنهى ابن خلدون كتابة مقدمته في منتصف سنة 

يقسم العلماء المراحل التي مرت بها حياة هذا العالم الكبيـر            :مراحل حياته 

  :  إلى أربع مراحل

 مرحلة النشأة والتلمذة والتحصيل العلمي وتمتد من ميلاده         :المرحلة الأولى 

هـ، زهاء عشرين عاما هجريا، قضاها كلهـا فـي          ٧٥١هـ لغاية سنة    ٧٣٢سنة  

مسقط رأسه تونس، أمضى منها نحو خمسة عشر عاما في حفظ القـرآن الكـريم               

  . وتجويده بالقراءات والتلمذة وتحصيل العلوم

 مرحلة الوظائف الديوانية والسياسية، وتمتد مـن أواخـر          :المرحلة الثانية 

، عاشها متنقلا بين بلاد      هجرياً  خمسة وعشرين عاماً   هـ،٧٧٦هـ إلى أواخر    ٧٥١

 )سمى الآن تونس والجزائـر والمغـرب      ما ي (المغرب الأدنى والأوسط والأقصى     

وبعض بلاد الأندلس، وقد استأثرت الوظائف الديوانية والـسياسية بمعظـم وقتـه             

  . وجهوده أثناء هذه المرحلة

هــ إلـى    ٧٧٦من أواخـر     وهي مرحلة التفرغ للتأليف،      :المرحلة الثالثة 

هـ، نحو ثماني سنين، قضى نصفها الأول في قلعة ابن سلامة ونصفها            ٧٨٤أواخر  

كتاب العبـر   «:  كاملا لتأليف كتابه   الأخير في تونس، تفرغ في هذه المرحلة تفرغاً       

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصـرهم مـن ذوي              

  . في قسمه الأول» المقدمة «، ويتضمن»السلطان الأكبر

 مرحلة وظائف التدريس والقضاء وتمتـد مـن أواخـر           :المرحلة الرابعة 

هــ، أربع وعشرين سنة، عاشها كلها في مصر، وقـد          ٨٠٨هـ إلى أواخر    ٧٨٤

ومـن أكثـر     .استأثرت وظائف التدريس والقضاء بأكبر قسط من وقته وجهـوده         

، السفاح التتري المـشهور،     »مور لنك تي«إثارة مقابلته في دمشق لـ      مراحل حياته   

                                                           
 ٧/٦٣٩: تاريخ ابن خلدون) ١(
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وكيف كان لطيفا دمثا معه، والكوارث الجمة التي ألمت به منذ مطلع حياتـه حـين            

أدى الطاعون الجارف إلى موت والديه وأصدقائه وأساتذته، وهو لم يتعـد الثامنـة              

عشرة من عمره، ثم كارثة غرق زوجته وأولاده جميعا وهم قادمون في السفينة من              

لى مصر، حين ضربتها الريح العنيفة عند وصـولها مينـاء الإسـكندرية             تونس إ 

فتحطمت وكبدته فوق نكبته في موت أسرته ضياع الكثير من ماله ومتاعه وكتبـه،              

  . وكان وقتها في الخامسة والخمسين

 هـ توجه ابن خلدون إلى الإسكندرية، ثم        ٧٨٤وفي عام    :رحلته إلى مصر  

حاضرة الدنيا، وبستان العالم، ومحشر الأمم،      : " ها قائلاً انتقل إلى القاهرة، التي يصف    

ومدرج الذر من البشر، وإيوان الإسلام، وكرسي الملـك، تلـوح فيهـا القـصور               

والأواوين، وتزهو بآفاقها المدارس والخوانق، وتضيء فيها البدور والكواكب مـن           

ينـه الـسلطان    واستقر في الجامع الأزهر لتدريس طلبة العلم، إلـى أن ع          ،  "العلماء

هـ في منصب قاضي المالكية، فقام به ابـن خلـدون           ٧٨٦الظاهر برقوق في عام     

  . بكفاية تامة

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجـم         " :من تصانيفه  :آثاره  

شفاء السائل لتهـذيب    "، و   "رحلة وطبيعة العمران  "، و   "التاريخ الكبير "، و "والبربر

 وقد تلقى عنه عدد كبير من الأعلام والعلماء منهم تقـي  ".لبردةشرح ا"و ،"المسائل

  .ابن حجر العسقلاني و المقريزيالدين

مالت به النفس إلى الزهد في شؤون الدنيا واعتزم تـرك منـصب              :وفاته

قاضي المالكية، ولكنه استمر في المناصب العلمية والتدريس، ثم أعيد إليه منـصب             

، وتكرر العزل وتكررت الإعادة عدة مرات، إلى أن         قاضي قضاة المالكية من جديد    

م، ولـه مـن     ١٤٠٥ مارس   ١٦ الموافق   -هـ  ٨٠٨ رمضان   ٢٦ في    فجأة   توفي

  .)١( العمر ثمان وسبعون سنة، ودفن بمقابر الصوفية بالقاهرة

                                                           
 .١/٣٢٢ابن حجر العسقلاني : إنباء الغمر بأبناء العمر ) ١(
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  مكانته العلمية : المطلب الثاني

 التراث العربي والإسـلامي، وفـي الفكـر الغربـي     يحتل ابن خلدون في  

أنه صاحب رؤيـة حـضارية خاصـة،     المعاصر، مكانة متميزة، وينظر إليه على

الإنـساني، والعمـران    ولاسيما فيما يتعلق بدراسة التاريخ البـشري، والمجتمـع  

الفكـر   الحضاري، ويتجاوز بعض الدارسين له ذلك فيتحدثون عن عبقريتـه فـي  

  . ةالاقتصادي والتربوي والسياسي وغير ذلك من الحقول المعرفي

خلدون باعتباره صاحب منهجية في النظر والتفكير والبحث  ويشار إلى ابن  

علـى  -إبداعية متميزة، ووصفت بعض إنجازاتـه   والتفسير، مثَّلت في زمانه قفزة

وأنها لم تكن معروفـة قبلـه، وغيـر      بأنها غير مسبوقة، باعتباره مؤسسها-الأقل

وتفصيل ممن يأتي بعـده،   ستكمالملحوقة باعتباره أكد على حاجة ما وضعه إلى ا

الإسلامية وتراثها  فكيف ولّد ابن خلدون من رحم الحضارة. لكن كل ذلك لم يحصل

 تلك القفزة المنهجية؟ 

وابن خلدون مثل غيره من علماء عصره والعصور السابقة، كان ذا ثقافـة               

لكنـه  إحاطة بالعديد من العلوم، وإلمام كبيـر بـالعلوم الأخـرى،     موسوعية، لديه

الظواهر الاجتماعية، وتوصـل إلـى أنهـا محكومـة      تخصص في محاولة دراسة

الظواهر الطبيعية، كما أنه أقام علاقة قوية  بالقوانين والسنن نفسها التي تحكم سلوك

  .البشري والاجتماعي والنفسي الجغرافية والسلوك–بين البيئة الطبيعية 

 الإسلامية النقليـة، فإسـهاماته      ولم يكن ابن خلدون غريباً عن ميدان العلوم         

 علوم القرآن والسنة والفقه، حتى عُد مؤهلاً لتولي منصب قاضـي  بتمكنه من تشهد

وقد جعل ابن خلدون العصبية نموذجاً تفسيرياً فـي دراسـة   . المالكية بمصر قضاة

النظم السياسية، وعلاقة ذلك بمفهوم العمران البـشري،   الممالك وتبدل الدول وتغير

وقد أسرف كثير من الدارسين لمقدمة . والاقتصاد ر المجتمع، وأحوال المعيشةوتطو
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وتصنيفه في حقول علمية عديـدة،   ابن خلدون في الحكم على عطائه الفكري فيها،

الاجتماع أو علم الاقتـصاد أو   فمنهم من عده مؤرخاً أو مؤسساً لعلم التاريخ أو علم

أفكار ابـن   وتمثل بعض. العلوم  وغيرها منعلم الاجتماع السياسي أو علم التربية،

خلدون إسهامات خاصة، قال بها بعض المفكرين في الغرب فيما بعد، وليس ثمـة              

من نظـام   شك في انتساب ابن خلدون إلى الدائرة الحضارية الإسلامية، فإنّه انطلق

 معرفي إسلامي، ومع ذلك فإنّه توصل إلى نتائج مختلفة عن نتائج من سـبقه مـن  

  . لماء الذين كانوا ينطلقون من منهج فقهي وأصوليالع

الاجتماع البشري وعلم العمران على غير مثـال يحتذيـه، ولا           ابتكر علم      

بعينيه في تاريخ البشرية، وفي أحوال عصره المـضطرب   طريقة يتبعها، بل نظر

والمبادىء التي تقوم عليها الحـضارة والرقـي    بالفتن والصراعات؛ فوجد الأسس

بفعل السنن الكونيـة، وحركـة التـاريخ      إلى الزوال والتلاشي والاندثار؛وصولاً

وهو في هذا بهر العالم بهـذه       .وشروط نشوء الدول وارتقائها واضمحلالها من بعد      

الإسلامية التي تمتلـك مقومـات    المعارف الجديدة والعلوم التي أثبتت عظمة العقلية

حضارة الإسلام وما تحملـه   دقة لقيمةالريادة والتأليف والعبقرية؛ فكان صورة صا

 - وما يزال -ابن خلدون   وكان.من جوانب الفرادة والعطاء والعلم التطبيقي العملي

العربيـة، ومجـداً مـن     أحد أعمدة الفكر العلمي في الإسلام، وقمة من قمم الثقافة

 :حمنمحمد عبد الـر   كما يقول الدكتور-أمجادها التي تتباهي بها الإنسانية جمعاء 

في تراث العرب العلمي وفي تاريخ الفكر الإنساني، وهـو   فهو يحتل منزلة فريدة"

دائماً لآلىء وهاجة تشع في منـائر ثقافتنـا، وتـشهد     أحد الشوامخ الذين سيظلون

معاودة البنـاء واسـتئناف الحركـة العلميـة      بخصوبة ماضينا، كما تحدو بنا إلى

   )١("اليوم معينوالحضارية بعد أن توقف العطاء ونضب ال

                                                           
  .جديد في مقدمة ابن خلدون: محمد عبد الرحمن.  من دراسة د) ١(
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في أنه المنشئ الأول لعلم     : يُجمل علي عبد الواحد وافي عبقرية ابن خلدون         

الاجتماع، إمام ومجدد في علم التاريخ، إمام ومجدد في فن السيرة الذاتيـة، إمـام               

ومجدد في أسلوب الكتابة العربية، إمام ومجدد في بحوث التربية والتعلـيم وعلـم              

، ورجال الحـديث،    هفي علوم الحديث، ومصطلح   ع واسع   له اطلا النفس التربوي،   

أنه لم يغادر أي فرع آخر من فروع المعرفة إلا ألم           وراسخ القدم في الفقه المالكي،      

  .)١(بها

  

  ابن خلدون في نظر الغرب: المطلب الثالث

ومؤرخين أعمـال   لقد تابع كثير من علماء الغرب من مفكرين ومستشرقين  

عنه صـفته    ره بإعجاب كبير، ولكن عدداً كبيراً منهم نزع       ابن خلدون ودرسوا أفكا   

 الإسلامية، وبعضهم الآخر جرده من هويته العربيـة، مـستكثرين علـى العـرب             

والمسلمين أن يكون منهم عالم ومفكر مثل ابن خلدون، مع وجود مئـات العلمـاء               

والبيروني، ابن النفيس وابن الهيثم، : أمثال ابن خلدون كل في ميدانه مثل والمسلمين

  .ري، وابن سينا، والفارابي، وغيرهم كثيند، والكيوالراز

على ابن خلدون ) خوسيه أورتيجا أي جاست(أطلق الفيلسوف الأسباني  وقد

الإفريقي، كما تعتبر المقدمة من حيث الزمن أول كتاب يؤلف  لقب فيلسوف التاريخ

  .التاريخ في فلسفة

ؤكـد أن ابـن   فهـو ي  Pons Bigues أما المستشرق الأسباني بونس بويجس  

من أعظم الشخصيات تمثيلاً للتاريخ الفلسفي البعيد المدى، وينسبه إلى أصل  خلدون

إن الـوطن   : في الفخـر بـه قـائلاً      ) ريبيرا(ويذهب المستشرق الأسباني    . أسباني

 بحق أن ينسب إليه أعظم إنتاج تاريخي فـي العلـوم الإسـلامية    سباني يستطيعالإ

                                                           
  .علي عبد الواحد وافي. د: عبقرية ابن خلدونب راجع كتا )١(
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  Rafael   Altamira وهناك مؤرخ إسباني آخر هو رافائيل ألتاميرا .ةنظرية للحضار

على آراء ابن خلدون في افتتاحية المقدمة ووصفه لعلـم التـاريخ،    يجري تعقيبات

إن المقدمة هي نظرية للحضارة : توفرها في المؤرخ، ثم يقول والشروط التي ينبغي

ة في تقدير قيمة مـا أسـماه   بعض التحفظات على المغالا حقيقية وكاملة، ثم يجري

ابن خلدون بأنه قوة عقلية جبـارة، ومختـرع          بابتكارات ابن خلدون، ولكنه يصف    

   .معظمه جديد  هو فيعبقري، يبني فوق سوابق ضئيلة عملاً

والاقتصاد والاجتمـاع   ويضع استيفان كلزيو ابن خلدون في مقدمة فلاسفة التاريخ

المجتمـع المعقـدة      ابن خلدون عن حيـاة     إذا كانت نظريات  : على حد سواء، يقول   

والملكيـة   تضعه في مقدمة فلاسفة التاريخ، فإن فهمه الدور الـذي يؤديـه العمـل        

   .والأجور يضعه في مقدمة علماء الاقتصاد المحدثين

الأستاذ السابق بجامعـة كورنـل بأمريكـا     N.Schmid شميث ويفرد ناتانيل

وف، ويرى إمكان وضعه في صف اجتماعي وفيلس دراسة عن ابن خلدون كمؤرخ

الدمشقي، وتروجويومبيو من مؤرخي  مؤرخين عالميين مثل تيودور الصقلي ونقولا

  . القرن الثامن عشر القرن الأول الميلادي، أو جاتيرر وشلستر من مؤرخي

التـاريخ   كما يقرر شميت أيضاً أن ابن خلدون هو الذي اكتـشف ميـدان              

 تطاع أن ينظر إلى التاريخ كعلم خـاص يبحـث         الحقيقي وطبيعته، وهو أول من اس     

الحقائق التي تقع في دائرته، بل إن أحداً غير ابن خلدون لم يقل إن التـاريخ علـم                  

موضوعه بحث جميع الظواهر الاجتماعية في حياة الإنسان، ثـم يـستطرد    خاص

خلدون برغم طابعه الإسلامي، فهو فيلسوف مثـل أوجـست كونـت     إن ابن: قائلاً

  . سبنسر بكل، وهربرتوتوماس 

 بحثاً عن ابـن  Von Wesendonk ويكتب المؤرخ الألماني  فون فيسيندونك  

ابن خلدون مؤرخ الحضارة العربـي      ": خلدون في مجلة دويتشه رونتشاور بعنوان     

بن خلدون من أصل عربي نزح إلى الأندلس، ا يقرر فيه أن "الرابع عشر في القرن

، والتي يرى أنها تدعو إلى التأمل الصادق الدقيق، التي توصل إليها ويشيد بالمبادئ
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 العظيم وحيداً في المشرق لم يعقبه خلف،        ةمؤرخ الحضارة الإسلامي   يقف": ثم يقول 

وتـدوي ميـول المفكـر الـسياسي     ": ناسج، ويستطرد قائلاً ولم ينسج على منواله

 ـ    الإفريقي في معترك الحوادث مهما الم كانت وجهتها دوياً يتـردد صـداه فـي ع

  ". عصرنا

 Arnold المؤرخ البريطاني الـشهير المعاصـر آرنولـد تـوينبي     ويتحدث

Toynbee الثناء والإعجاب بشخصه وريادته العلمية، يقـول    ابن خلدون حديث عن

، وأطلـق عـن     "من نجومنـا المـؤرخين     إنه آخر عضو  ": توينبي عن ابن خلدون   

، وكما يبـدو    "عمل الحياة "خلدون   ، باعتبارها العمل الجليل الذي قام به ابن       المقدمة

الإسـلامية قـال بحتميـة       أن آرنولد توينبي الذي شن حملة شعواء على الحضارة        

  .  إلى ذلك التاريخ متأثراً بقانون السببية عند ابن خلدون، ولكنه لم يشر

وفكـره موقـف    وتقف باحثة روسية معاصرة هي سيفيتلانا باتسييفا من ابن خلدون

هـذا    من حيث منهجه التاريخي، وهدفه منه، وتبدي رأيها على         الإعجاب والانبهار 

هدف ابن خلدون أن يجعل من التاريخ وعاء ضخماً يستوعب سـائر مـا               ": النحو

العمران، وهو ما تسعي إليه المحاولات الحديثة في كتابة التاريخ، تلـك   يحدث في

م، ١٩٥٠ سـنة  تجلت في المؤتمر الدولي للتاريخ الذي عقد في باريس النزعة التي

ويكفي ابن : وتمضي الباحثة الروسية قائلة. "التاريخية الفرنسية وبها التزمت المجلة

حدسه ألهمه هذا التصور العريض للتاريخ، وهداه إلى رسمه  خلدون فخراً أن يكون

  . سابقة لعصره وإمكاناته كفاية عبر عنها بدقة مدهشة

أثر الإسلام فـي   فطن إلىومن علماء الغرب الذين درسوا ابن خلدون من   

هـؤلاء   فكره، وربط بين شخصه وعقيدته الدينية ربطاً واضـحاً مباشـراً، ومـن   

خلدون   الذي يعلي من قدر ابن"لفيج جمبلوفتش"الباحثين العالم الاجتماعي المرموق 

ويسجل له قصب السبق في ابتكار علم الاجتماع على شخصيات كبيرة من أمثـال              

لقد أردنا أن ندلل على أنه قبل أوجست كونـت،          ": جمبلوفتش يقول   "فيكو"و" كونت"
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بي، جاء مسلم   والذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول اجتماعي أور         بل قبل فيكو  

الظواهر الاجتماعية بعقل متزن وأتى في هذا الموضوع بآراء عميقة،  تقي، فدرس

  . "نسميه اليوم علم الاجتماع وإن ما كتبه هو ما

ابن خلدون كان من كبار  يقرر أنفتشرق البريطاني هاملتون جيب أما المس  

مالك، وأنه على سعة     علماء المسلمين، ومن الشخصيات المرموقة في مذهب الإمام       

المتطـورة كانـت     حداً يجافي تعاليم الإسلام بل إن مفاهيمـه       اأفقه لم يصدر رأياً و    

  .تطويعاً للمجتمع من منطلق روح المبادئ الإسلامية

كيف استطاع ابن خلدون بفكره الفذ ونظرياته العبقرية أن ينـال            هكذا نجد و   

كبار مؤرخي العالم وباحثيه على عبقريته وابتكاراته وسـبقه   كل هذا الاعتراف من

  .)١(في التاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتماع لعلماء الغرب فيما ابتكره

  

  المبحث الثاني

  د ابن خلدون الأفكار والنظريات الاقتصادية عن

  

موضوعاً غير مستقل، فـي      ر علم الاقتصاد الإسلامي بالتدريج بوصفه     وِّطُ  

فهـناك عدد  . كتابات مفسري القرآن والفقهاء وفلاسفة الاجتماع والسياسة والأخلاق       

 ـ١٨٢ت(أبو يوســف     كبــير مـن علمــاء الإسلام، منــهم     ، )م٧٩٨=هـ

 ـ٤٥٠ت(، والماوردي   )م٩٥٧=هـ٣٤٦ت  (والمسعـودي   ، وابـن   )م١٠٥٨=هـ

، والطــوسي   )م١٠٩٠=هـ٤٨٣ت(، والسرخسي   )م١٠٦٤=هـ٤٥٦ت  (زم  حـ

ـــ٤٨٥ت ( ــي )م١٠٩٣=ه ـــ٥٠٥ت(، والغزال ــشقي )م١١٩٨=ه ت (، والدم

 ـ٥٩٥ت(، وابـن رشـد      )م١١٧٥=هـ٥٧٠ ت (، وابـن تيمــية      )م١١٩٨=هـ

 ـ٧٢٩ت(، وابـن الأخـوة      )م١٣٢٨=هـ٧٢٨ ت (، وابـن القـيم      )م١٣٢٩=هـ

                                                           
 )هـ١٤٢٤ / ٧٧،  ٧٦، ٧٥الأعداد  (مجلة المنار ) ١(
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 ـ )م١٣٥٠=هـ٧٥١  ـ٧٩٠ت(شـاطبي  ، وال ت (، وابـن خلـدون      )م١٣٨٨=هـ

ـــ٨٠٨ ــزي )م١٤٠٦=هـ ـــ٨٤٥ت(، والمقريـ ــدواني )م١٤٤٢=هـ ، والـ

قـدموا إسـهامات    ،  )م١٧٦٢=هـ١١٧٦ت(، وشاه ولي االله     )م١٥٠١=هـ٩٠٦ت(

لية أبطأ مما   موربما كانت الع  . عبر عدد من القرون    قيِّمة، من خلال عملية تطورية،    

عتماد على الكلمة الشفهية، والكتابة اليدوية،      لو كانت في العصر الحاضر، بسبب الا      

فقـد ضـاع العديـد مـن     . لنشر المعرفة، خلال قسم كبير من التاريخ الإسـلامي     

  .المخطوطات، بسبب تقلبات الزمن، وموجات الغزو، ولا سيما من جانب المغول

غير أن هؤلاء العلماء لم يكونوا متخصصين في الاقتصاد، ذلك لأن التقسيم            

للعلوم لم يكن قد تطور بعد، ولهذا كانوا أساتذة في عـدد مـن المعـارف                الصارم  

وربما لهذا السبب، تبنوا مدخلاً متعدد التخصصات، ولم يركـزوا          . الفكرية المختلفة 

انتباههم أولاً على المتغيرات الاقتصادية، واعتبروا الرفاه البشري العام علـى أنـه             

الزمن بين عدد مـن العوامـل الخلقيـة         منتج نهائي للتفاعل خلال فترة طويلة من        

والفكرية والاجتماعية والديمغرافية والسياسية بطريقة متكاملة، بحيث إن أحداً منهم          

وتشغل العدالة المكانـة    . ليس قادراً على تحقيق الإسهام الأمثل بدون دعم الآخرين        

 ـ        . المحورية في جميع أعمالهم    ن أن  وقد كان هناك إدراك عميق بأن المجتمع لا يمك

ولا شك أن هذا التركيـز علـى        . يتطور فعلياً بدون عدالة، وإلا فإنه ينحط ويتفسخ       

  .العدالة كان نتيجة دورها المحوري في الرؤية العالمية الإسلامية

  

  إسهامات ابن خلدون الحضارية: المطلب الأول

يبدو أن هذه الإسهامات المختلفة عبر العصور قد بلغت ذروتها في مقدمـة             

ون، وهي المجلد الأول من كتابه في التاريخ الواقع في سبع مجلدات، والذي             ابن خلد 

ويرى ابن خلدون أن علم التاريخ علم يحلل أصول         . "كتاب العبر " يسمى باختصار   

الظواهر في التاريخ البشري، ولا يحصر نفسه في مجرد         ) أي كيف ولماذا  (وأسباب  
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ابن خلدون بالحاجة إلـى مثـل هـذا         لقد شعر   . تسجيل الوقائع التاريخية والممالك   

التحليل للعلة والمعلول، لأنه عاش في زمن بدأ فيه انحطاط المسلمين، وبما أنه كان              

وباعتباره عالم اجتماع، فقـد     . مسلماً حي الضمير، فقد كان تواقاً لأن يقلب الاتجاه        

 كان واعياً جداً بأن مثل هذا القلب لا يمكن مواجهته بدون عبـر تـستخلص مـن                

التاريخ، من أجل تحديد العوامل التي تقود مدنية عظيمـة إلـى أن تبـدأ بـدايات                 

 هي حصيلة هذا الإدراك، وتحاول أن تـشتق علميـاً           فالمقدمة. متواضعة ثم تنهار  

وهذه المبادئ التي تعبر عـن      . المبادئ التي تحكم صعود وهبوط الدولة أو العمران       

سنة، يجب تطويرهـا بتحليـل الوقـائع        سنة االله، والتي ورد بعضها في القرآن وال       

  . التاريخية

وبما أن مركز تحليل ابن خلدون هو الإنسان، فإنه يرى أن صعود وسقوط             

ففـي تحليلـه، لا     . الممالك والمدنيات مرتبطان ارتباطاً وثيقاً برفاه الناس أو بؤسهم        

 ـ  ى يتوقف الصعود والهبوط على المتغيرات الاقتصادية فحسب، بل يتوقف أيضاً عل

لـذلك تحـاول    . عوامل أخرى تحدد نوعية الأفراد والمجتمع والحكام والمؤسسات       

 أن تحدد العوامل التي تؤثر في نوعيتهم، بتحليل الدور المترابط للعوامـل             المقدمة

الخلقية والنفسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتاريخيـة فـي          

  .صعود وهبوط الممالك والمدنيات

 على مناقشة كبيرة للمبادئ الاقتصادية، لا شك أن جـزءاً           المقدمةتحتوي  و

لقد فاق ابن خلدون    كبيراً منها يعد إسهاماً أصيلاً لابن خلدون في الفكر الاقتصادي،           

سابقيه بأن خصص لدراسة الظواهر الاقتصادية قسماً قائماً بذاته من مقدمته، وعمل            

لسياسية بحثاًُ علمياً منهجياً عن طريق الكشف       على البحث في الظواهر الاقتصادية ا     

عن مسببات ومقارنة النتائج من كل ذلك إلى وضع قوانين معينة تحكم هذه الظواهر              

  .)١(في الحالات المشابهة 

                                                           
 .٣٠٨محمد حلمي مراد ص . د: أبو الاقتصاد ابن خلدون ) ١(
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وفوق ذلك فإنه يستحق الثناء لتقديمه صـياغات أوضـح وأكثـر رشـاقة              

ي افتقـدت خـصائص     لإسهامات قدمها سابقوه ومعاصروه في العالم الإسلامي، الت       

إن نظرة  . البحث العلمي، وعُدت من قبيل الدراسات الأخلاقية أو الأبحاث التشريعية         

ابن خلدون إلى بعض المبادئ الاقتصادية كانت من العمق وبعد النظر، بحيـث إن              

عدداً من النظريات التي قدمها قبل حوالي سـتة قرون لا ريب أنها رائدة بعـض               

  .ر تعقيداً لهذه النظرياتالصياغات الحديثة الأكث

  

  الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون: المطلب الثاني

عرف ابن خلدون، على صعيد الأكاديميين العرب والأجانب، بأنه أبو علـم              

  أصـيلاً إن مقدمة ابن خلدون تعتبر عمـلا رياديـاً   . الاجتماع وأحد ركائزه المهمة   

هرت وتطـورت فيهـا المجتمعـات        وموسوعة للكيفية التي ظ     تحليلياً  علمياً وبحثاً

البشرية، ومعالجة عوامل الدفع وعوامل الشد أو الجذب التـي أدت إلـى التحـرك               

ورغـم أن   .  وتأخرها تالاجتماعي من جهة، أو التي أدت إلى انهيار هذه المجتمعا         

 قد انصرفت في غالبيتهـا      الأبواب التي في مقدمة ابن خلدون بفصولها الكثيرة جداً        

جوانب الاجتماعية، فلم تحـظ الجوانـب الاقتـصادية مـن الهيكـل             إلى معالجة ال  

الاجتماعي إلا بفصول معدودة، ولكن كان هذا الجانب من أبرع صفحات التحليـل             

ويتفق دارسو  . الاقتصادي التي خلفتها القرون الوسطى وميز هذا الرجل عن غيره         

ور الاقتصادي وكيف يتم     للتط  جيداً  تحليلياً  اقتصادياً ابن خلدون على أنه قدم نموذجاً     

في مجتمعات انتقلت من مراحل البداوة اللامستقرة إلى استقرار ريفي زراعي، ثـم             

  .  وسياسياًاًً واقتصاديإلى تمصير المدن ونموها وازدهارها اجتماعياً

إن أهمية الفكر الاقتصادي لدى ابن خلدون تبدو من خلال إتباعه الأسلوب            

ليل نوعية خاصة من المجتمعات كانت موجودة علـى         العلمي، وتعد أفكاره أداة لتح    

وتمكننا معرفة الأفكار الاقتصادية في هذه المجتمعات من فهـم          . مدى قرون طويلة  
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فدراسـتها وسـيلة لإدراك الماديـة       . كثير من التطورات التي آلت إليها الإنسانية      

يـة  وكما أن تحليل مـسار التطـور للتـشكيلة الاجتماع         . التاريخية على وجه عام   

الاقتصادية من مجتمع الرق والعبودية إلى المجتمـع الإقطـاعي إلـى المجتمـع              

قتـصادية  الا الاجتماعيـة الرأسمالي، قد مكن ماركس من فهم الظواهر والمشكلات         

الخاصة بعصره في أوروبا، انطلاقاً من المادية التاريخيـة، كمـا ألقـت الـضوء               

الاقتصادية لـدى   –ج الاجتماعية   لتوضيح تطور المجتمع البشري، فإن دراسة النماذ      

ابن خلدون تمكننا من فهم كثير من التطورات في هذا الجزء من العالم وهو العـالم                

  . الإسلامي

إذا كانت الأبحاث العديدة التي قدمها لنا العلامة ابن خلدون قد حاولـت أن                

حاث قد  تُظهر أهمية تفكيره بالنسبة لموضوعات اجتماعية أو اقتصادية، فإن هذه الأب          

. أدت خدمات جليلة للعلم، إذ عرفتنا بمرحلة مهمة من مراحل تطور الفكر الإنساني            

وكلما تعمقنا بحثاً وتدقيقاً في الفكر الخلدوني توصلنا إلى اكتشافات لها أهميتها، لأن             

مرحلة بروز علم جديد مثل علم العمران الذي أوجده ابن خلدون إلى الوجـود، لا               

  )١(.سرعة أو تجاهلها والتغافل عنهايمكن المرور عليها ب

ولقد نوه الأستاذ استفانو كلوزيو بنظريات ابن خلدون الاقتصادية وهو الذي             

إن المـؤرخ   : "تعمق في دراسة تراث ابن خلدون من الناحية الاقتصادية فيقول لنا          

البربري العظيم استطاع في العـصور الوسـطى أن يكتـشف مبـاديء العدالـة               

، ثـم يقـوم     "قتصاد السياسي قبل كزنسيديران وماركس وبـاكونين      الاجتماعية والا 

بتحليل آراء ابن خلدون عن عمل الدولة من الناحية الاقتصادية وآثاره السيئة، وعن             

  .طرق الملك وأنواع الملكية، وعن مهمة العمل الاجتماعية، وتقسيمات العمل

 ـ     راً يعـرف  ويرى كلوزيو في ذلك كله أن ابن خلدون كان اقتـصادياً مبتك

مباديء الاقتصاد السياسي ويطبقها بذكاء وبراعة قبل أن يعرفها البحـث الغربـي             

                                                           
 .١٨٦- ١٨٥محمد عبد االله عنان ص : ابن خلدون حياته وآثاره )١(
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إذا كانت نظريات ابن خلدون عـن حيـاة         : " بعصور طويلة، ويختم بحثه بما يأتي     

المجتمع المعقدة تضعه في مقدمة فلاسفة التاريخ، فإن فهمه الدور الذي يؤديه العمل             

  )١(..."دمة علماء الاقتصاد المحدثينوالملكية والأجور يضعه في مق

وفيما يلي سوف نستعرض أهم الأفكار والنظريات الاقتصادية التي جاء بها           

  :ابن خلدون والتي ضمنها مقدمته المشهورة

    

  أهمية الاقتصاد ودوره في ازدهار العمران -أولاً

تاج كان على ابن خلدون كعمراني أن يهتم بالحياة الاقتصادية بما فيها من إن            

واستهلاك ومبادلات وأسعار وتنظيم العمل ومراقبة الأسواق، لذلك خصص لدراسة          

هذه المواضيع فصولا متعددة، واضطر إلى تحليل ردود الفعل الناتجة عـن البـذخ         

والترف المنتشرين في المدن وأثر ذلك على رهافة الحيـاة والنمـو الـديموغرافي              

كال الأنظمـة الاقتـصادية وتبيـان       وقد نهج في هذه الدراسة عرض أش      . والثقافي

  .)٢(خصائص كل منها

لم تغب عن ابن خلدون أهمية العمل والاقتصاد ودورهمـا فـي ازدهـار              

هكذا خصص القسم الخامس من المقدمة لدراسة المسائل المتعلقة بالكسب           .العمران

ولمختلف مستويات الثروة   ) والطرق الموصلة لذلك   الحصول على المال بعد جهد،    (

ولوسائل المعاش التـي    . ع والحرف التي يمارسها الناس    ائلاقتها بطبيعة الصن  في ع 

  .يعيش بها الأفراد في المجتمع وللأرباح والفائض

نستخلص من دراسة تلك المواضيع التصور الخلـدوني للـشغل وقيمتـه            

  .الكسب، والمعاش، والرزق: والركائز التي يقوم عليها العمل وهي ثلاثة

                                                           
)٢(  S.Colsio: Contribution a l’etude d’ibn khaldoun (revue du monde musulman 

XXVI-1994 
 .١٨٤محمد عزيز الحبابي ص . د: ًابن خلدون معاصرا )١(
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   الاقتصاد الحر مؤسس مذهب-ثانياً

طالب ابن خلدون بإبعاد الدولة عن التدخل في الحيـاة الاقتـصادية علـى              

  الطبيعيـين  ظهورحساب أفراد الأمة مؤكدا بذلك ريادته لمذهب الاقتصاد الحر قبل           

)les physiocrates( نجلترا بعدة قـرون، إذ دعـا إلـى    إ في فرنسا، وآدم سميث في

الاقتصاد والتجارة وضـرورة ابتعـاد الـسلطة        المنافسة الحرة الشريفة في مجال      

السياسية عن المشاركة في أي نوع من أنواع النـشاط الاقتـصادي، أو مزاحمـة               

العاملين في نشاطهم وحركتهم، حتى لا يؤدي ذلك إلى ركود الحياة الاقتصادية بما             

يخلقه من فرص غير متساوية في هذا الميدان وما يتبع ذلك من تسلط الدولة علـى                

كما أوجـب علـى صـاحب       . مال الناس وأموالهم بشتى الطرق غير المشروعة      أع

الدولة أيضا تأمين أموال الناس ومـشروعاتهم الاقتـصادية، وعـدم مـصادرتها،             

  .وتشجيعهم على الإنتاج وعدم إرهاقهم بالضرائب، أو احتكار التجارة أو الزراعة

لدولة بائعـة أو    يرى ابن خلدون أن المنافسة الحرة الشريفة، وليس تدخل ا         

مشترية، هي التي تؤدي إلى حسن توزيع السلع والمنتجات، وحصول كـل إنـسان              

 فاتجار الدولة وتعاطيها الفلاحة ومزاحمتها بهما الرعايا، يعمـل علـى            .على غايته 

مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان      : "تخريب العمران ويعبر عن ذلك بقوله     

ك فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمـة         والبضائع وتيسير أسباب ذل   

بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب وإذا رافقهم السلطان فـي ذلـك               

 منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فـي شـيء مـن               وماله أعظم كثيراً  

  ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير مـن       ،كدنحاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم و       

لا يجد من يناقشه في شرائه فيـبخس          أو بأيسر ثمن أو    )١(ذلك إذا تعرض له غضاً    

   .)٢( "ثمنه على بائعه

                                                           
 . من قدره أي منتقصاً) ١(

 .٢٨١ص : المقدمة ) ٢(
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إن امتناع صاحب السلطة السياسية عن المشاركة في التجارة والفلاحة أمـر            

مهم وضروري نظراً لما توجده مشاركته فيهما من فرص غير متساوية بينـه وبـين               

الثروة بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق مصلحة الحاكم خاصة          التجار والزراع محدودي    

إن الحاكم إذا أحكم سيطرته على التجار والزراع فإن هذا          . وإيجاد فوضى في الأسعار   

يهيئ له الفرص ليفرض أساليب البيع والشراء الإجباريين عليهم، وبهذا يحرمهم مـن             

لعمل والإنتـاج، واسـتثمار     تحقيق أية أرباح من معاملاتهم، ويضعف حافزهم على ا        

  .)١(، وهذا يؤدي إلى إفلاسهم في نهاية الأمرةأموالهم في الأنشطة الاقتصادي

إن ابن خلدون يرى بهذا، أن تدخل الدولة وبحكم أنها تتميز على أي زارع              

أو تاجر أو صانع، بما تملك من رؤوس أموال كثيرة للضغط على الأسواق بتحديد              

 على بيع ما بأيديهم بأرخص الأثمان، ثم فرضها عليهم بعد           الأسعار وإكراه الأفراد  

ذلك بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه ينتج عنه أضرار كثيـرة، ويغـري              

الدولة بتدخلات أخرى كثيرة، تؤثر على النشاط الاقتصادي وتؤدي في النهاية إلـى             

  . إفساد العمران والدولة معاً

 أو بأيسر ثمن    اًصبمن ذلك إذا تعرض له غ     ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير       

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة     " ،ه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه      فسلا يجد من ينا    أو

 تالغـلا  ومغلها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو غير ذلك من أنـواع               

وحصلت بضائع التجارة من سائر الأنواع فلا ينتظرون به حوالة الأسواق ولا نفاق             

البياعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الأصناف مـن تـاجر أو               

         فلاح بشراء تلك البضائع ولا يرضون في أثمانها إلا القم وأزيد فيـستوعبون فـي      ي

 جامدة ويمكثون عطلا من      أموالهم وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً      )٢(ذلك ناض 

  ."الإدارة التي فيها كسبهم ومعاشهم

                                                           
 .١٠٦صلاح الدين رسلان ص : السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون )١(

 .الدرهم والدينار:  يعني"ناض" ) ٢(
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ثم إن هناك مساوئ وأضرار أخرى تنجم عند تدخل الدولة المستمر وهو ما             

: كان يحدث على أيام ابن خلدون، تتمثل في بوار السلع وقلة الربح وكساد الأسواق             

وربما تدعوهم الضرورة إلى شيء من المال فيبيعون تلك السلع على كـساد مـن               "

 ـ   الأسواق بأبخس ثمن وربما يتكرر ذلك على التاجر و         ذهب رأس  الفلاح منهم بما يُ

ماله فيقعد عن سوقه ويتعدد ذلك ويتكرر ويدخل به علـى الرعايـا مـن العنـت                 

يقبض آمالهم عن السعي في ذلك جملة ويـؤدي إلـى            والمضايقة وفساد الأرباح ما   

  .)١( "فساد الجباية

ولاشك أن ما تحصل عليه الدولة من جباية الضرائب على أرباح الأفـراد             

الصناعية يزيد كثيرا على ما تحصله وتكسبه الدولة من توليـدها هـذه             التجارية و 

وإذا قايس السلطان بين ما يحصل لـه مـن          " :الأعمال التجارية والصناعية بنفسها   

 ثـم إنـه     ،الجباية وبين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل           

 فإنـه   ،ية فيما يعانيه من شراء أو بيع       فيذهب له بحظ عظيم من الجبا      ولو كان مفيداً  

من البعيد أن يوجد فيه من المكس ولو كان غيره في تلك الصفقات لكـان تكـسبها                 

كلها حاصلا من جهة الجباية ثم فيه التعرض لأهل عمرانه واختلال الدولة بفسادهم             

ت ونقصهم فإن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاش           

  .)٢("تلاف أحوالهم فافهم ذلكإبالنفقات وكان فيها 

  :    الاحتكار عائق من عوائق التنمية الاقتصادية

 مـن عوائـق     ويشن ابن خلدون حملة عنيفة على الاحتكار باعتباره عائقاً           

ومما اشتهر  "   ويطالب بإطلاق الحرية للأفراد في ميدان التجارة       ،التنمية الاقتصادية 

 أوقـات الغـلاء     نِيح الزرع لتَ  احتكاروالتجربة في الأمصار أن     عند ذوي البصر    

 وسببه واالله أعلم أن الناس لحاجتهم       .م وأنه يعود على فائدته بالتلف والخسران      ئومش

                                                           
 .٢٨٢- ٢٨١ص : المقدمة )١(

 .٢٨٢المرجع السابق ص  )٢(
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 فتبقـى النفـوس     إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضـطراراً          

 ولعلـه    على من يأخذه مجاناً    متعلقة به وفي تعلق النفوس بمالها سر كبير في وباله         

ولا تـأكلوا   : ، يقول تعـالى   )٣( الذي اعتبره الشارع في أخذ أموال الناس بالباطل       

  ] ١٨٨: الآية: البقرة [أموالكم بينكم بالباطل

لقد انطلق ابن خلدون في تنديده باحتكار صاحب الدولة أو التجار للسلع من             

وير المفاهيم الإسلامية المعروفة    منطلق إسلامي صريح، مع حرصه الشديد على تط       

إن هذا يعني أن ابن خلدون هو أول مفكر سياسي          . المعادية للاحتكار ولإخفاء السلع   

اقتصادي إسلامي يدعو إلى حرية الاقتصاد والتجارة وضرورة ابتعاد الحاكم عـن            

وقد أدرك ابن خلدون وجود علاقـة وثيقـة بـين اسـتقرار             . التدخل في شؤونهما  

 لقـوة الـوازع     استقرار الدولة السياسي خاصة في بداية حياتها، نظـراً        الاقتصاد و 

الديني في النفوس وتجنب الترف والبـذخ والإسـراف، كمـا أدرك أن التـدهور               

  .)١(الاقتصادي يتبعه بالتالي تدهور الدولة السياسي

  

  : قلة الضرائب تؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي

يلة ينتج عنها انتعـاش اقتـصادي،       ولقد لاحظ ابن خلدون أن الضرائب القل      

إن قلة الضرائب تساعد على دفـع       . بالنظر إلى كثرة المتحصل منها لهذا الانتعاش      

عجلة التطور إلى الأمام وتنعش العمران وتضاعف دخل الدولة وثـروة المجتمـع،     

وبالمقابل فإن إرهاق الأفراد بالضرائب وزيادة معدلها ينتج عنه الركود الاقتصادي           

الأفراد على التهرب من الضرائب، وبالتالي يقل مجموع المتحصل منهـا،           ويشجع  

لعجز الدولة عن جمعها بسبب الإغراق في البذخ والترف وكثـرة أجـور الجنـد               

  . المأجورين

                                                           
 .٣٩٧ ص المقدمة ) ٣(

 .١٠٩ص : السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون )١(



 عبد الحق حميش/ الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون
  

  

٨٧

  
  

 أن الدولة تكون في أولها بدوية كمـا قلنـا           اعلم: "يقول ابن خلدون في ذلك    

فيكون  يكون خرجها وإنفاقها قليلا،   فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده ف       

 ثم لا تلبـث أن تأخـذ بـدين          ،في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها كثير عن حاجاتهم        

الحضارة في الترف وعوائدها وتجري على نهج الدول السابقة قبلها فيكثـر لـذلك              

خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصا كثرة بالغة بنفقته فـي خاصـته              

ولا تفي بذلك الجباية فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج             ه،وكثرة عطائ 

 )١(إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد في مقدار الوظائف والوزائـع            

 ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي العطـاء            ،أولا كما قلناه  

 الأعمـال  عصابتهما عن جباية الأموال من       ويدرك الدولة الهرم وتضعف    للحامية،

 فتقل الجباية وتكثر العوائد ويكثر بكثرتهـا أرزاق الجنـد وعطـاؤهم،            والقاصية،

فيستحدث صاحب الدولة أنواعا من الجباية يضر بها على البياعات ويفـرض لهـا              

 وهـو   ،ان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة        ثم على الأ   معلوماً قدراً

الناس من كثرة العطاء من زيادة الجيوش       ترف  ع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه        م

 لفـساد    الأسـواق  وربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكـسد          والحامية،

 ولا يزال ذلك يتزايد إلى      ، ويعود على الدولة   ، ويؤذن ذلك باختلال العمران    ،الومالأ

  . )٢("أن تضمحل

 أن الجباية أول الدولة تكون قليلة       اعلم: " فيقول توضيحاًويزيد كلامه السابق    

 والـسبب فـي     ،كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة         الوزائع

ذلك أن الدولة إن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إلا المغارم الـشرعية مـن                

زكاة من المـال قليـل      وهي قليلة الوزائع لأن مقدار ال      الصدقات والخراج والجزية،  

  .)٣("كما علمت
                                                           

 .ما يتوزع على الأشخاص)  ١(

 .٢٨٠ص : المقدمة) ٢(

 ٢٧٩ص : المرجع السابق ) ٣(
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يرفض ابن خلدون إذن هذه الوسائل والطرق التي يلجأ إليها صاحب الدولة            

مثل الإكثار من الضرائب والمغارم واحتكار التجارة ومزاحمة العاملين فيهـا فـي             

ة والأضرار بمـصالح    إن السبب الرئيسي في المفاسد الاقتصادي     . نشاطهم وحركاتهم 

لأن الدولة  ".. العباد فيما يرى ذلك ابن خلدون هو تدخل الدولة المستمر في شؤونها           

هي السوق الأعظم وفيها نفاق كل شيء والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة فمـا               

 ضرورة والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلـبهم بعـام ولا      نفق منها كان أكثرياً   

  .)١("االله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاءسوقهم بنافقة و

إن أمثال هذه الأعمال والإجراءات من قبل الحاكم تؤدي في النهايـة إلـى              

توقف الأفراد عن العمل وفرار أصحاب الأموال بأموالهم وتدهور اقتصاد الدولـة            

 عن السير في الطريق الصحيح ويختل بالتالي التـوازن بـين             كلياً وعجزها عجزاً 

  ة والاقتصادالسياس

ومن هنا أنكر ابن خلدون على الحاكم تدخله كمنافس للرعايا في أنـشطتهم             

الاقتصادية من تجارة وزراعة وصناعة، ومن أهم ما أبرزه ابن خلدون فـي هـذا               

الصدد وجوب توافر الصفات الحميدة في القابض على الـسلطة، وأن يكـون مـن               

الأخلاق القويمة، ويشبه ابـن خلـدون       البيوتات الكريمة التي تتحلى بالعلم وتتجمل ب      

  .)٢( أمام الناسالحاكم المفتقد لهذه الصفات الحميدة بالإنسان الذي يقف عرياناً

وقد ذكرنا أن المجد له أصل يبنى عليه وتتحقق به حقيقته وهو العـصبية              "

 وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو       ، وفرع يتمم وجوده ويكمله وهو الخلال      ةوالعشير

لفروعها ومتمماتها وهي الخلال لأن وجوده دون متمماته كوجـود شـخص            غاية  

 وإذا كان وجود العصبية فقط مـن        ، بين الناس  مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرياناً    

                                                           
 .٤٠٣ص : المرجع السابق) ١(

 .١١٢ص : السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون )٢(
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 في أهل البيوت والأحساب فما ظنك بأهل الملـك          غير انتحال الخلال الحميدة نقصاً    

  .)١("الذي هو غاية لكل مجد ونهاية لكل حسب

ن خلدون في الحاكم القسوة والفضاضة والغلظـة وشـدد علـى            وقد ذم اب  

ضرورة توافر صفة الرفق والرحمة، لأن افتقاره إليها يباعد بينه وبين المحكـومين             

ويعجل بزوال حكمه، فرفق الحاكم بالمحكومين شرط ضروري لاكتـساب ثقـتهم            

بـن  يقول ا . ومحبتهم، وضمان أكيد لتضحيتهم بكل غالي ورخيص دفاعا عن حكمه         

  باطـشاً  ويعود حسن الملكة إلى الرفق فإن الملك إذا كان قاهراً         : ".. خلدون في ذلك  

 عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منـه            بالعقوبات منقباً 

 وفسدت بصائرهم وأخلاقهم وربما خذلوه في       ،والخديعة فتخلقوا بها   بالكذب والمكر 

دت الحماية بفساد النبات وربما أجمعوا على قتلـه         مواطن الحروب والمدافعات ففس   

 وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لمـا          ،لذلك فتفسد الدولة ويخرب السياج    

  بهم متجاوزاً   وإذا كان رفيقاً   ، وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية       ،قلناه أولاً 

توا دونه فـي محاربـة      عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستما        

  .)٢("أعدائه فاستقام الأمر من كل جانب

ومما لاشك فيه أن النظرية السياسية الاقتصادية المثالية تستند بالأصالة إلى           

 على تعزيز معاني العدالـة المثلـى        دعامات أخلاقية، لذلك يحرص أصحابها دائماً     

بعيد أن نعزل الفكـرة      والخير الأسمى، وليس من المستطاع إلى حد         اوالفضيلة العلي 

 نالسياسية والاقتصادية عن المعنى الحقيقي للأخلاق، لذلك فحتى عند أولئـك الـذي            

 والاقتصاد، نلاحظ أن بعض العناصـر       ةتوهموا أنهم فصلوا بين الأخلاق والسياس     

ولعل السبب العميق في هذا هو أن المجتمـع         . الأخلاقية قائمة في صميم نظرياتهم    

 كانت مقوماته مجتمع ينهض علـى بعـض القـيم           طبيعته وأياً الإنساني مهما تكن    

                                                           
 .١٤٣ص : المقدمة  )١(

 .١٨٩-١٨٨ص : لمقدمةا ) ٢(
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فإغفـال  . الأساسية المرتبطة بالخير والفضيلة والمساواة والعدالة والحق والواجـب        

القيم الأخلاقية في نظرية من النظريات هو إغفال متعمد من صاحبها واتجاه منـه              

  .)٣(نإلى الإشادة بالغرائز الأنانية التدميرية الكائنة في الإنسا
 

   الاقتصاد السياسي-ثالثاً

لقد نظر ابن خلدون إلى الاقتصاد السياسي نظرة علمية وأعطـاه مفهومـه             

 يبرز القوانين الطبيعية ويفسرها، وسبق بهذا علماء        الحقيقي، واستخرج منه نموذجاً   

نجلتـرا  إوآدم سميث فـي      ،)الفيزيوقراط(الاقتصاد المحدثين والطبيعيين في فرنسا      

  .ددةبقرون متع

دعامـة  : إن العمران عنده يقوم في حقيقة أمره على دعامتين متلازمتـين          

اجتماعية سياسية تشمل التوحش والتأنس والعصبيات وأصـناف التغلبـات للبـشر            

بعضهم على بعضم، ودعامة اقتصادية تشمل ما ينتحله البشر بأعمالهم ومـساعيهم            

  .)١(من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع

ر عـن   باعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خ       : "خلدون في ذلك   يقول ابن   

الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمـران مـن              

الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم علـى           

لبشر بأعمـالهم   وما ينتحله ا   وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها،        بعض،

ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران            

   )٢(".....بطبيعته من الأحوال

                                                           
 .٩- ٤محمد فتحي الشنيطي ص : نماذج من الفلسفة السياسية) ٣(

 .٤٠٩علي عبد الواحد وافي ص : المقدمة مقدمة تحقيق )١(

 .٣٥ ص المقدمة ) ٢(
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فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكـان والاسـتحالة أن             "

ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحـوال لذاتـه               

 وإذا فعلنا   ،بمقتضى طبعه وما يكون عارضا لا يعتد به وما لا يمكن أن يعرض له             و

من الكـذب     في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق        ذلك كان ذلك لنا قانوناً    

  .)١("بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه

لقد أدرك ابن خلدون الذي يعد من أوائل علماء الاقتصاد الـسياسي أهميـة         

الاقتصادية في التطور الاجتماعي والسياسي والتاريخي، كما يرجـع إليـه           العوامل  

الفضل في كشف عمق العلاقات بين السياسة والاقتصاد والتفاعل المتبادل بينهمـا،            

فكل حركة اقتصادية لها انعكاسات سياسية، إن الاقتصاد عنده يلعب دورا كبيرا في             

ولما كان ابن خلدون     . لها هاًجسية ومو تعمير المجتمعات، كما أنه يعتبر محركا للسيا      

 ـ              الحيـاة  يمن أكبر المؤيدين للحرية الاقتصادية فهـو يـرفض تـدخل الدولـة ف

الاقتصادية، مؤكدا بذلك أن مزاولة السلطان للتجارة واشتغاله بها مفسد لهذه الحيـاة        

  .وتطور اقتصادها ومضر في نفس الوقت بالرعية

مة في الحياة الاقتصادية علـى أنـه        ويفسر ابن خلدون تدخل السلطة الحاك     

. وسيلة إلى إيجاد نوع من الانعدام في التوازن الضروري بين الدولـة والمـواطن             

 في آرائه الاقتصادية لكثير من       لمذهب الاقتصاد الحر وسباقاً    ومن هنا اعتبر مؤسساً   

سبت بعد مئات السنين إلى غيره من علماء الاقتـصاد          النظريات الاقتصادية التي نُ   

  .المحدثين

الوسطى أن يكتشف مبـادئ العدالـة     في العصور ابن خلدون  استطاعلقد

-١٨٠٨(الاشـتراكي   الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل كونـسيدران الفرنـسي  

                                                           
 .٣٧ المصدر السابق  ص ) ١(
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الاجتماعي  وباكونين الاقتصادي) ١٨٨٣-١٨١٨(وكارل ماركس الألماني ) ١٨٩٣

  .)١(مكتشف ميدان التاريخ )١٨٧٦ -١٨١٤(الروسي 

  

   أوجه المعاش-اًرابع

يقسم ابن خلدون الأعمال إلى نوعين فردي وجماعي، كما يفرق من جهـة               

أخرى بين الإنتاج اليدوي والإنتاج الحضري، ثم درس ابن خلدون الأعمال وصنفها            

  .من حيث طبيعتها

وتعريـف  " ابتغاء الـرزق  "إن المقصود من العمل في نظر ابن خلدون هو            

تنى من الأموال بعد العمل والسعي، إذا عـادت علـى           الحاصل أو المق  " الرزق هو   

  .)٢("صاحبها بالمنفعة وحصلت له ثمرتها من الإنفاق في حاجاته

لقد وضع ابن خلدون تعريفه هذا بالاستناد إلى الفقه ثم زاده تثبيتاً الحديث،                

وهل لك من مالـك إلا مـا تـصدقت          : "حيث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       

   .)٣(  "ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليتفأمضيت أو 

وهذا هو الأساس الذي استند إليه ابن خلدون للتفريق بـين نـوعين مـن                 

حيث أن الإنسان لا يعمل من أجل سد حاجاته فقـط،           . الأرزاق والمكاسب : الأموال

بل يحسب حساب المستقبل، ويدفعه الخوف من تقلبات الأحوال سواء أكـان خوفـاً              

وهذا يعني أن   . ها في المستقبل  بلى عياله إلى اقتناء مكاسب قد ينتفع        على نفسه أم ع   

، والادخار وهـو مـا      )استيفاء جميع الحاجيات  (ابن خلدون قد ميز بين الاستهلاك       

أي أن المكاسب فـي نظـر ابـن         . يقابل فائض العمل بعد استيفاء جميع الحاجيات      

                                                           
 ).هـ٧٦/١٤٢٤العدد  (مجلة المنار )١(

 .٣٨٢ص : المقدمة )٢(

 وقال أبو عيسى ٥/٤٤٧) ٣٣٥٤(سير القرآن باب ومن سورة الكوثر  أخرجه الترمذي في كتاب تف) ٣(

 .هذا حديث حسن صحيح
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ختلف مستوياته عنـد ابـن      خلدون تماثل الادخار في عصرنا، حتى الادخار نفسه ت        

  .خلدون بقدر أهميته وبقدر مستوى الانتفاع به

منذ ( يحتاج الإنسان إلى ما يقوته ويمونه في جميع مراحل حياته وأطواره              

والطبيعة وما تحوي عليه مسخرة لتلبيـة حاجـات الإنـسان،           ). مولده حتى مماته  

ولة يسعى ويعمل في    وعندما يقتدر الفرد على نفسه ويتجاوز الضعف ومرحلة الطف        

سبيل اقتناء المكاسب لينفق منها في تحصيل حاجاته وضـروراته، إذاً لا بـد مـن               

السعي والعمل من أجل الحصول على المعاش والمكاسب فإن كان المعاش بمقـدار             

الضرورة والحاجة ورفاه الفرد وما زاد عن ذلك مصدر تمويل لمصالح الفرد عـد              

الإنسان أو ما يقتنيه يعد رزقاً إذا استخدمه لإنفاقـه           وأن ما يحصل عليه      ،ذلك رزقاً 

 والمعاش وهو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله،        . في مصالحه وحاجاته  

  .ويتم تحصيل الرزق وكسبه بأشكال مختلفة

  :  يرى ابن خلدون أن المعاش إمارة، وتجارة، وفلاحة، وصناعة  

ش وهي تـشمل الجنـدي والـشرطي         فليست بمذهب طبيعي للمعا    أما الإمـارة  -

والكاتب، وهي عبارة عن الجبايات السلطانية في ذلك الوقت والضرائب والرسـوم            

  .في عصرنا الحاضر

  :  أما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي الوجوه الطبيعية للمعاش-

 متقدمة على القطاعات كافة لأنها كانت بـسيطة وطبيعيـة           الفلاحة إن -أ

ى نظر ولا علم ولهذا تنسب الفلاحة في الخليقة إلـى آدم أبـي              فطرية لا تحتاج إل   

البشر وهو معلمها والقائم عليها وهذا يعني أنها أقدم وجوه المعاش وأنـسبها إلـى               

الطبيعة، وأصبحت الزراعة وفقاً للمفهوم الحديث مجموع الأعمال وطرق العنايـة           

 لتلبية حاجات الإنسان أي     بالتربة بهدف إنتاج المزروعات وتربية الحيوانات الداجنة      

  .أن الزراعة تهدف لإنتاج الغلال الزراعية والطيور والدواجن والماشية ومنتجاتها

ونظراً للتطور الكبير الذي حصل في قطاع الصناعة بعـد قيـام الثـورة              

الصناعية وتطور وسائط النقل احتلت الفلاحة مكاناً متأخراً عن الصناعة والتجارة،           
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لاحة مجموعة من الأشخاص المـرتبطين بالعمـل فـي الأرض           ويقوم بأعمال الف  

والأنشطة الزراعية وهم الفلاحون، ويكون ارتباطهم بالأرض إما عن طريق طبيعة           

العمل الذي يقومون به أو عن طريق شكل المداخيل التي يحـصلون عليهـا مـن                

  . )١(الزراعة

ة عنهـا   ومتـأخر ) للزراعة( يقول ابن خلدون، فهي ثانيتها       : الصناعة -ب

لأنها مركبة علمية تصرف فيها الأفكار والأنظار ولهذا لا توجد غالباً إلى في أهـل               

الحضر الذي هو متأخر عن البدو وثان عنه ومن هذا المعنى نسبت إلـى إدريـس                

  .  الأب الثاني للخليقة فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر

عية واختراع الآلـة    وتطورت الصناعة كثيراً بخاصة بعد قيام الثورة الصنا       

البخارية، وتطور مصادر الطاقة وأنواعها، وشملت الصناعة مجمـوع النـشاطات           

الاقتصادية المنتجة، وهي عبارة عن مجمل العمليات التي تساهم في تحويل المـواد             

الأولية المتوضعة في الطبيعة بأشكال مختلفة، وإنتاج سلع يتم استخدامها في تلبيـة             

  .احتياجات الإنسان

وتختلف الصناعة عن الزراعة التي تقوم على أساس فلاحة الأرض وتربية             

المواشي وتختلف عن الحرفة التي تعتمد بصورة رئيسة على نشاط غير جماعي بل             

على نشاط فردي أو عائلي، وتختلف عن الخدمات التي تهدف إلى وضـع الـسلع               

  .)٢(الزراعية فيها والصناعية بين يدي المستهلك

وإن كانت طبيعية في الكسب والأكثر من طرقها ومذاهبها         " :ة التجـار -ج  

إنما هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والبيع لتحصل فائدة              

 ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه من باب المقـامرة            ؛الكسب من تلك الفضلة   

والتجارة هنـا هـي     . "روعيةإلا أنه ليس أخذاً لمال الغير مجاناً فلهذا اختص بالمش         

                                                           
 .٣٩٤ص : المقدمة )١(

 .ية الصناعة في تطور المجتمعات اقتصادياًمسيأتي الحديث مفصلا عن أه )٢(
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        حركة تداول السلع التي تتم مباشرة أو بوساطة العلة، والبيع والشراء هما أسـاس      م

  .)١(التجارة

    

   ظاهرة تقسيم العمل والتعاون-خامساً
 

ومما يدل على تمتع ابن خلدون بالمعرفة الاقتصادية وعيه بظاهرة تقـسيم            

 وهو يرى أن تقـسيم العمـل        ، الاجتماعية العمل وارتباطها بالنواحي المادية للحياة    

مرتبط ومتوقف على ارتفاع مستوى المعيشة لإشـباع حاجـات الأفـراد اليوميـة              

 ويتضح لنا أن ابن خلدون بتقريره تقسيم العمل كظاهرة          ،الضرورية منها والكمالية  

اقتصادية لا يمكن للبشر والمجتمعات الاستغناء عنها وهو ما توصل إليه ابن خلدون             

 القرن الرابع عشر الميلادي قد سبق في تقريره هذه الحقيقـة بأربعـة قـرون                في

صاحب كتـاب ثـروة الأمـم       ) م١٧٩٠-١٧٢٣(الاقتصادي الانجليزي آدم سميث     

wealth of nation ودور كايم وغيرهما من علماء الاقتصاد .  

ولما كان مستحيلا على أفراد المجتمع أن يعيشوا منفردين بل لابد من قيام             

 فإن الإنسان مضطر إلـى الاعتمـاد علـى          عاون بينهم من أجل صوالحهم جميعاً     ت

إن هذا التعاون بين الأفراد ينتقل بالعمـل        . الآخرين الذين هم بدورهم في حاجة إليه      

من كونه وظيفة فردية تكفل العيش لصاحبها إلى كونه وظيفة عامة اجتماعية تكفل             

 بين  نفالتعاو. لكفاية لأكثر منهم بأضعاف   العيش لعدد كبير من الأفراد، يحصل منه ا       

   .)٢(الأفراد وتقسيم العمل ظاهرتان ملازمتان للإنسان ولا غنى له عنهما

وتوضح الفقرة التاليـة مـدى إدراك ابـن خلـدون لهـاتين الظـاهرتين               

ن االله سبحانه خلق الإنسان     إ. "...الاقتصاديتين الهامتين والضروريتين في آن واحد     

حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرتـه           لا يصح  وركبه على صورة  

                                                           
 ٣٩٥- ٣٩٤ص : المقدمة) ١(

 .١٠٠ص : السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون )٢(
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وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عـن                

ولو فرضنا منه أقل    ،  تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة وحياته منه          

لا بعلاج كثيـر مـن      ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إ           

 وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلـى مـواعين            ،الطحن والعجن والطبخ  

  وهب أنه يأكله حبـاً   ،وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري         

 إلى أعمال أخرى أكثر مـن        حباً  يحتاج في تحصيله أيضاً    من غير علاج فهو أيضاً    

 ويحتـاج   ،والدرس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل      هذه من الزراعة والحصاد     

كل واحد من هذه آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير ويـستحيل أن               

 فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه     ،تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد      

كثـر مـنهم    فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجـة لأ        ليحصل القوت له ولهم،   

  .)١("بأضعاف

  

   العمل هو المقياس الأساسي للقيمة والثروة-سادساً
 

اهتم ابن خلدون بموضوع العمل اهتماما خاصا لم يسبق إليه أحد بمـا فـي ذلـك                 

أرسطو نفسه، يضاف إلى ذلك خلـو الفلـسفات والآداب فـي العـصور القديمـة                

 الشأن في حيـاة     والوسطى من أي كلام مفصل عن هذا الموضوع الإنساني عظيم         

هذا في الوقت الذي حاول فيه ابن خلدون أن يجعل من العمل            . الأفراد والمجتمعات 

  .نظرية قائمة بذاتها لا تقل أهمية عن نظرية الدولة أو نظرية المعرفة

 منه أهمية العمل أنه هو الأساس في تحديـد قـيم            ويرى ابن خلدون إدراكاً   

 الثروات وبدون العمـل يـستحيل أي        الأشياء من سلع ومنتجات، وهو مصدر كل      

إن الحاجات الاقتصادية عنده إنما تستمد قيمتها من مدى ما بذل فيها من جهد              . إنتاج

                                                           
 .٤٢-٤١ المقدمة ) ١(
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  المعاصـرة  ة على النظريات الاقتصاديومن عمل، وهو يعتبر في هذا الصدد سابقاً      

بمئات السنين، في إبراز أهمية عنصر العمل و أنه أساس القيمة وأسـاس الإنتـاج               

 ويوضح لنا ابن خلدون في هذا الصدد منحـاه الفلـسفي المـستمد              .نشئ الثروة وم

علم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه فـي           ا" :مباشرة من القرآن فيقول   

 واالله الغني وأنـتم الفقـراء      إلى كبره    هأشدِّه إلى   ئحالاته وأطواره من لدن نشو    

في العالم للإنسان وامتن به عليه في غيـر         واالله سبحانه خلق جميع ما      ،  ]٣٨/محمد[

  لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منـه          وسخر :ما آية من كتابه فقال    

وسخر لكم الفلك وسـخر لكـم       ،  ]١٢/الجاثية [وسخر لكم البحر  ،  ]١٣/الجاثية[

  ..وكثير من شواهده] ٣٢/إبراهيم [نعامالأ

"فيه بما جعل االله له من الاسـتخلاف،    الإنسان مبسوطة على العالم وما     دُوي  

وما حصل عليه يد هـذا امتنـع عـن           وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة في ذلك،      

فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز الضعف سعى في اقتنـاء            الآخر إلا بعوض،  

المكاسب لينفق ما آتاه االله منها في تحصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض عنها             

 وقد يحصل له ذلك بغير      ] ١٧/العنكبوت [فابتغوا عند االله الرزق    : تعالى قال االله 

 إلا أنها إنما تكون معينة ولا بد من سـعيه           ،سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله    

 ،  إن كانت بمقدار الضرورة والحاجة      فتكون له تلك المكاسب معاشاً     ،معها كما يأتي  

  .)١(  إن زادت على ذلكً ومتمولاًورياشاً

  :الفرق بين الرزق والكسب

ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحـصلت لـه               "

 : قال  صلى االله عليه وسـلم       ثمرته من إنفاقه في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقاً        

، )٢("وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت              "

                                                           
 .٣٨١ص : المقدمة  )١(

 .  سبق تخريج الحديث قريبا) ٢(
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حاجاته فلا يسمى بالنسبة إلـى المالـك         شيء من مصالحه ولا   وإن لم ينتفع به في      

  ."والمتملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته يسمى كسباً ،رزقاً

تناء والقصد إلى التحصيل فلا     قعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الا       اثم     

: بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وجوهـه قـال تعـالى                

عند االله الرزق   فابتغوا ] قدار االله تعـالى    إوالسعي إليه إنما يكون ب    ] ١٧/العنكبوت

وإلهامه فالكل من عند االله فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول لأنه        

 ـإن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان مقتنى مـن الحيـوان والن               ات ب

  ." وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع،ما تراوالمعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني ك

ثم إن االله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفـضة قيمـة لكـل               

 وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب وإن اقتنى سواهما في بعـض              ،متمول

الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما              

وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما        . فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة     ،ها بمعزل عن

يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمـة              

وقـد   عمله وهو القصد بالقنية إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية،            

ها مثل النجارة والحياكة معهما الخشب والغـزل        يكون مع الصنائع في بعضها غير     

إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر وإن كان من غير الصنائع فلا بد من قيمة ذلك                 

 ،المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها              

 القيمة عظمت   وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من           

أو صغرت وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس فإن اعتبار              

الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه لكنه خفي في الأقطـار              

  ." فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلحةالتي علاج الفلح فيها ومؤنته يسير
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عمـال  لمكتسبات كلها أو أكثرها إنما هي قـيم الأ        فقد تبين أن المفادات وا    "

رزق وأنه المنتفع به فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح          الالإنسانية وتبين مسمى    

  ."مسماهما

  

  :تأثير فقد الأعمال على العمران

علم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمـران تـأذن االله برفـع               او"

يلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقـد          الكسب ألا ترى إلى الأمصار القل     

وكذلك الأمصار التي يكون عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع         ،  لقلة الأعمال الإنسانية  

 ومن هذا الباب تقول العامـة فـي الـبلاد إذا            ،أحوالا وأشد رفاهية كما قدمناه قبل     

ع جريهـا فـي      والعيون ينقط  الأنهارتناقص عمرانها إنها قد ذهب رزقها حتى أن         

 ، هو بالعمـل الإنـساني  الذيالقفر لما أن فور العيون إنما يكون بالإنباط والامتراء    

 نضبت وغارت بالجملة،   )١( فما لم يكن إنباط ولا امتراء      الأنعامكالحال في ضروع    

 في البلاد التي تعهد فيها العيون لأيـام         نظرهاوكما يجف الضرع إذا ترك امتراؤه       

  .)٢("يها الخراب كيف تغور مياهها جملة كأنها لم تكنعمرانها ثم يأتي عل

إن سبيل الحصول على الأموال من جوهر وذهب وفضة ومعادن وما شابه            

ذلك من كنوز مدفونة إنما هو العمل الإنساني، وليس لاعتقاد في الطلاسم السحرية             

 ـ             ة إن  أو الأدعية والقرابين أو عزو الثروة إلى النجوم فكل الثروات هي ثروات ميت

  . لم يعطها الإنسان قيمتها بالسعي والجهد والعمل المتواصل الدائم

يقوم العمل هنا على التحاور بين الكون والإنسان، وسيادة الإنسان على كل            

ما خلقه االله له في الكون من أرض وفضاء وبحار وانطلاق يده تعمل وتستخرج من               

  . الأشياء ما تشاء، وتحول بعضها إلى البعض الآخر

                                                           
 .أي الاستخراج:  الإنباط والامتراء )١(

 .٣٨٢- ٣٨١ ص المقدمة )٢(
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   :الفرق بين القيمة والمنفعة

ويفرق ابن خلدون بين القيمة والمنفعة فكل شيء ذو قيمة يحتـوي علـى              

صحيح إذ ليس كل ما هو نافع يكون ذا قيمة والمثل علـى             غير  منفعة، والعكس هو    

ذلك المطر المصلح للزراعة وأمثاله من الخيرات الطبيعية له منفعة حقيقة تتمثل في             

ياته، ولكنه لا قيمة له مثل غيره من الخيرات الطبيعية لافتقـاده    إعانة الإنسان في ح   

 لأنـه وليـد العمـل       الجهد البشري الذي يخلع على الأشياء قيمتها فالشيء قيم إذاً         

  .البشري

ويرفض ابن خلدون أن يكون العمل على سبيل الخبط أو المـصادفة، بـل              

ول جهد الإنـسان الـسابق      لابد فيه من القصد والتنظيم والاستمرار فيه حتى لا يتح         

  .وتنظيمه إلى خراب وكأن لم يكن

إن بدون هذا القصد والتنظيم لا يحصل أي انتفاع للإنسان من سعيه وعمله             

فلكي يكون للعمل قيمة ينبغي أن يؤدى بأقصى طاقة ممكنة تلتزم التواصل وعـدم              

 يخرجها مـن    إن العمل يبعث الحياة في المادة، ويهبها الوجود القيمي، إذ          .الانقطاع

  .الجمود إلى أشياء مفيدة للإنسانية وخادمة للبشرية

ويشترط للعمل في الإسلام إلى جانب هذا توافر عنصر المعرفة، إذ العلاقة            

وثيقة بين اليد والفكر، فالفكر هو الفعل الراقي الوحيد الذي يتميز به الإنسان بوصفه              

بد أن ينحصر فـي تأديـة        ن لا ، ومن هنا فإن الخير الأقصى للإنسا       ناطقاً موجوداً

  .)١(وظيفته العاقلة

 اً إسـلامي  إن منطلق ابن خلدون في كل أفكاره التي ذكرناها كـان منطلقـاً            

 مـن   ، فلقد أكد الإسلام قيمة العمل ورفع من شأنه، ولـم يعتبـره منكـراً              خالصاً

 ـ           المنكرات خلافاً  ى  لما كان عليه الحال في المجتمعات اليونانية والرومانيـة أو حت

  .العربية التي اشتقت كلمة مهنة من الإهانة

                                                           
 .١٤٥زكريا إبراهيم ص . د: المشكلة الخلقية )١(
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أضف إلى ذلك ما ذهب إليه كل من أفلاطون وأرسطو من حيث اشتراطهما              

ضرورة تحرر المواطن الحر من العمل اليدوي الذي يحط من قدر صاحبه ويـشوه          

وقد رفض أرسطو المساواة بين الناس وخص الأقلية الحـرة          . جسمه ويفسد روحه  

ل الأشياء وطالب بتفريغها لحياة التأمل النظري المجرد ومـن هنـا            الممتازة بأفض 

  .)١(كانت اللذة والسعادة من نصيب الذين يعيشون عيش الفراغ 

وإن الإسلام يكره أن يترك الإنسان العمل أو يهمله بـدعوة التفـرغ التـام       

ن الجهاد   م للعبادة أو الانقطاع لحياة التأمل الفكري لأن العمل في الإسلام يعد نوعاً           

وآخرون يضربون فـي الأرض يبتغـون مـن فـضل االله            في سبيل المثل العليا     

ما أكل أحد   : "، وفي الحديث الشريف   ]٢٠/ المزمل [وآخرون يقاتلون في سبيل االله    

 من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل مـن عمـل           قط خيراً  طعاماً

 الإسلام وفقهائه بانتساب ألقابهم إلى حـرف        ، كما افتخر عدد كبير من علماء      )٢("يده

  )٣(....ومهن صناعية كالزجاج، والجصاص، والبزاز، والخراز، والعلاف
 

   أهمية الصناعة في تطور المجتمعات اقتصادياً-سابعاً

  

الصناعة عند ابن خلدون هي مصدر من مصادر الإنتاج أو ما يسميه ابـن              

رة وفلاحة وصـناعة وكلهـا مـصادر        جاتخلدون المعاش، والمعاش عنده أمارة و     

للإنتاج تؤدي إلى الغناء والإثراء ومن هنا عدت من ضروريات العمـران وتتقـدم              

الفلاحة هذه المصادر جميعا لبساطتها وفطريتها لأنها عمل بسيط لا يحتاج إلى نظر             

 الصناعة فإنها تأتي بعد  الفلاحة لأنها مركبة وعلميـة تتطلـب      ا أم ،أو علم كبيرين  

                                                           
 ) ١٣٣٨- ٣فصل  / ٨الكتاب (أرسطو : السياسة ) ١(

 .٢/٧٣٠) ١٩٦٦(ده   أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بي) ٢(

 .٩٥ص : السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون ) ٣(
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م والتجربة والتقنية والصناعة بهذا هي أعلى مستويات التطور والرقي والتقـدم            العل

  .وعامل مهم من عوامل التغيير الاجتماعي والتاريخي

ثم ".. : بسيط ومركب وفي ذلك يقول     :ويرى ابن خلدون أن الصناعة نوعان     

 ، والبسيط هو الذي يختص بالـضروريات      ،إن الصنائع منها البسيط ومنها المركب     

 والمتقدم منها في التعليم هو البـسيط لبـساطته          ،لمركب هو الذي يكون للكماليات    وا

 فـي    مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله فيكون سـابقاً           ولأنه أولا،

ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى          ،التعليم ويكون تعليمه ناقصاً   

 ولا يحصل ذلك دفعة وإنمـا       ، التدريج حتى تكمل    على  فشيئاً الفعل بالاستنباط شيئاً  

يحصل في أزمان وأجيال إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعـل لا يكـون دفعـة                 

 فلا بد له إذن من زمان ولهذا تجـد الـصنائع فـي              ،لاسيما في الأمور الصناعية   

الأمصار الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا البسيط فإذا تزايدت حضارتها ودعـت             

  .)١("ور الترف فيها إلى استعمال الصنائع خرجت من القوة إلى الفعلأم

ومعنى هذا أن الميزة التي تختص بها الصناعة هي استعدادها الدائم للتطور            

وقابليتها للتقدم الذي هو في حقيقة الأمر ثمرة لمجهودات الأجيال السابقة على ممر             

  .الزمان

على إشباع الحاجـات الحياتيـة      وتأتي الصناعات البسيطة عنده التي تعمل       

 الكمالية المتمشية مع تقدم الحـضارة       ةالضرورية للإنسان سابقة للصناعات المركب    

ها، حتى يتمكن الإنسان من تحقيق إنسانيته وتوكيد كرامتـه واسـتقلاله فـي              قيِّورُ

وإذا كانت المجتمعات البدوية والريفية بعيدة عن الصناعة باسـتثناء          . مظاهر التقدم 

ائي الأول منها، فإن ذلك راجع إلى حاجة الصناعة إلى درجـة مـن التطـور                البد

  .والرقي الاجتماعي

                                                           
 .٤٠٠ص : المقدمة ) ١(
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ولما كانت الصناعة هي معيار لتقدم المجتمعات عنده فإن هذه المجتمعـات            

  أم رعويـاً    كان أم زراعياً    لنوع الاقتصاد السائد بها صناعياً     تتفاوت فيما بينها، وفقاً   

  .أم بدائياً

متها المجتمعات ذات الاقتصاد الصناعي وهي التي تعتمد فـي    فيأتي في مقد  

 الإنسانية إما في مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة           الأعمال علىالكسب  

 أو في مواد غيـر معينـة وهـي جميـع            ،وخياطة وحياكة وفروسية وأمثال ذلك    

عواض إما  لأ وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها ل        ،الامتهانات والتصرفات 

 بالتقلب بها في البلاد واحتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيها ويسمى هـذا تجـارة             

  . الزراعي ويكون اعتمادها على النباتديليها مباشرة المجتمعات ذات الاقتصا ،)١("

ثم يأتي بعد ذلك المجتمعات ذات الاقتصاد الرعوي وهـي تعتمـد علـى              

  .نصرفة بين الناس في منافعهمالحيوان الداجن باستخراج فضوله الم

وتأتي في المؤخرة المجتمعات ذات الاقتصاد البدائي الأولي وهي تعتمد في           

عيشها على  الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذا برميه من البر أو البحـر ويـسمى               

  .اصطياد

وبهذا يسبق ابن خلدون بما يزيد على ثلاثة قرون العالم الاقتصادي الألماني            

الذي قسم المجتمعات وتطورها إلى عدة مراحل،       ) ١٨٤٩-١٧٨٩(ت  فريدريك ليس 

تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي السائد فيه فتمر في رأيه من دور الرعي إلـى دور               

الزراعة ثم إلى الدور الزراعي الصناعي منتهيـة بالـدور الزراعـي الـصناعي              

  .)٢(يالتجار

                                                           
 
 .٣٨٣مرجع السابق ص ال)  ١(

 .٣١٦محمد حلمي مراد ص . د: أبو الاقتصاد ابن خلدون  )٢(
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لاجتماعية إلى حـد    ويرى إيف لاكوست أن ابن خلدون تعمد في تحليلاته ا         

أنه استطاع أن يلمس الثورة الصناعية التي لم تصبح من المفاهيم المتداولـة فـي               

  . )١(العلوم الإنسانية إلا في أواسط القرن العشرين

إن درجة تطور الأفراد تتوقف على الوسائل والطرق التي يحـصلون بهـا         

نتاج وقيام الـصنائع    على معاشهم، وبالتالي يتوقف تطور المجتمعات على أشكال الإ        

اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف         ": وفي هذا يقول ابن خلدون    

نحلتهم من المعاش فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هـو              

هم المنتحلون للمعاش   : إن أهل البدو   ...ضروري منه ونشيط قبل الحاجي والكمالي     

ح والقيام على الأنعام مقتصرون على الـضروري مـن الأقـوات            الطبيعي من الفل  

والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد، ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي           

   ..."أو كمالي

 ومـن هـؤلاء مـن       ، ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان     :الحضرو"

 أنمى وأرفه من    ينتحل في معاشه الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة وتكون مكاسبهم         

فخشونة البداوة قبـل    .. فيتخذون القصور والمنازل ويجرون فيها المياه     . .أهل البدو 

  .)٢(.. "رقة الحضارة

  

   فائض الإنتاج والنمو الاقتصادي والاجتماعي-ثامناً
 

يؤدي التعاون وتقسيم العمل والنضج الإنتاجي وتسخيره بفاعلية إلى ظهور          

يؤدي في النهاية إلى تطور الاقتصاد وازدهاره ورفع        فائض الإنتاج وتنوعه، والذي     

مستوى العمالة وتلبية احتياجات المواطنين التي لا حد لتنوعها وزيادتها كما يـؤدي             

                                                           
)١( Lacoste, Ibn khaldoun, naissance de l’histoire, p.175. 

 .١٢١- ١٢٠ص : المقدمة )٢(
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إلى تقدم العلوم وازدهارها والتي هي أسـاس الـصناعات كلهـا وعنـوان رقـي                

  . المجتمعات

ة ودعـتهم   فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرور        "

أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته من التأنق في المساكن والملابس واستجادة            

 بقيمها ويختـار  ى وهذه كلها أعمال تستدع،الآنية والماعون واتخاذ الخدم والمراكب    

ويكثـر دخـل      فتنفق أسواق الأعمال والصنائع،    ،المهرة في صناعتها والقيام عليها    

ومتى زاد العمران    .سار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم      ويحصل الي  ،وخرجه المصر

 للكسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت      زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تابعاً      

الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها وتضاعف الكسب فى المدينة لذلك ثانيـة ونفقـت             

 ـ     ،سوق الأعمال بها أكثر من الأول      ة لأن الأعمـال     وكذا فى الزيادة الثانية والثالث

 فمـا   ،الزائدة كلها تختص بزيادة كسب ورفه بعوائد من الترف لا توجد فى الآخر            

 أكثر وأوفر كان حال أهله فى الترف أبلـغ مـن حـال              الأمصاركان عمرانه من    

 على وتيرة واحدة في الأصناف القاضي مع القاضي والتاجر مع           ،المصر الذي دونه  

ي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مـع     التاجر والصانع مع الصانع والسوق    

  ..الشرطي

اتسعت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصارهم وعظمت دولهم وممالكهم         و"

والسبب في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال وما سيأتي ذكره من أنهـا سـبب                 

للثروة بما يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجات الساكن مـن الفـضلة              

 حسبما نذكر   )١( الغة على مقدار العمران وكثرته فيعود على الناس كسبا يتأثلونه         الب

 فيتزيد الرفه لذلك وتتـسع الأحـوال        ،ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق والكسب      

                                                           
 .يتحصلونه: نهيتأثلو) ١(
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 الترف والغنى وتكثر الجباية للدولة بنفاق الأسواق فيكثـر مالهـا ويـشمخ              ءويجي

  .)١( واختطاط المدن وتشييد الأمصارسلطانها وتتفنن في اتخاذ المعاقل والحضون

لقد أشاد ابن خلدون بالعمل كقيمة عمرانية واجتماعية وأخلاقية بالإضـافة           

 لا  إلى قيمته الفكرية والعلمية إشادة كبيرة، كما مجد العمل والعمال وتعاونهم تمجيداً           

 حد   على  وغرباً نجد له مثيلا في فكر الأقدمين وفكر علماء العصور الوسطى شرقاً          

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى مفكري العصر الحديث والمعاصر لوجـدنا عنـدهم             . سواء

 وتكرارا لما كتبه ابن خلدون في هذا الصدد من حيث اعتبار العمل والتعاون              ترديداً

 فعلى سبيل المثـال اعتبـر       . لثروة الأمم الحقيقية والإنتاج وقيم الأشياء      عليه أساساً 

 أحدهما: وإن هناك نوعين من التعامل    هو جوهر الحياة،     التعاون في العمل  ) سبنسر(

 تلقائي يتم دون سابق تفكير وذلك ما نلاحظه في سعي الأشـخاص وراء منـافعهم              

   )٢(" يعتمد على الروية والتفكير وهو الذي يعود بالنفع العام والثاني.الشخصية

يـنهم  وذهب ماركس إلى القول بأن الناس لا ينتجون إلا إذا تم التعـاون ب             

فقانون التعاون إذن، هو الذي يسير العالم كله سواء في ذلـك عـالم               بشكل معين، 

  .)٣(الخلايا الجسمية أو العلاقات الاجتماعية

  

  مصادر غير طبيعية للحصول على المال-تاسعاً

تتعرض الدولة عند ابن خلدون للتلاشي نتيجـة لحيـاة التـرف والبـذخ              

وحاشـيته وجنـوده، أضـف إلـى ذلـك          والإسراف التي يعيشها صاحب الدولة      

 الداخلية المستمرة، والمطالب الكثيرة للجنود المرتزقة المأجورة ممـا          تالاضطرابا

                                                           
محمود . ترجمة د–إيميل دور كايم : الاجتماع المنهج في علم قواعد. ٣٦٥، ٣٦١، ٣٦٠ص: لمقدمةا) ١(

 .٨٠قاسم، ص

 .٨٠محمود قاسم، ص .  د ترجمة–إيميل دوركايم : قواعد المنهج في علم الاجتماع) ٢(

)٣( Bridoux (Ander): Morale, p.105. . 
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لا طاقة لهـا بـه مـن          كثيرة تفوق ميزانية جباية الدولة، ويكلفها ما       يتطلب أموالاً 

وهذا يدفع صاحب الدولة إلى البحث عن مصادر غير طبيعية          . الرواتب والأعطيات 

  . )١(ل على المال لسد العجز ومعالجة الضائقة المالية الخانقةللحصو

علـى  ) المكوس(فيعمد صاحب الدولة في هذه الحالة إلى فرض الضرائب          

المنتجات والمبيعات أو زيادتها إذا كانت قد استحدثت من قبل، أو مقاسمة العمـال              

إلـى ممارسـة     وقد يلجأ الحاكم أخيـراً    . والجبات في الأموال التي يحصلون عليها     

 إلـى  التجارة والزراعة أو مشاركة الأثرياء من التجار والفلاحين مما يضيف كساداً     

 ويجبرهم على مغادرة الأسواق والإنتـاج، فـيعم الكـساد           كساد ويضايق المنتجين  

   .والإنتاج والانهيار في النهاية

ف  أن الدولة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه من التـر          اعلم": يقول ابن خلدون  

وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاجاتها ونفقاتهـا            

واحتاجت إلى مزيذ المال والجباية فتارة توضع المكوس علـى بياعـات الرعايـا              

وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد اسـتحدث          ،  ..وأسواقهم كما قدمنا ذلك   

عظامهم لما يرون أنهم    ) امتصاص ( وامتكاك  وتارة بمقاسمة العمال والجباة    ،من قبل 

وتارة باستحداث   قد حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا يظهره الحسبان،          

التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية الجباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون           

لأموال  مع يسارة أموالهم وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس ا          والغلاةعلى الفوائد   

فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بهـا            

لحوالة الأسواق ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلـط عظـيم              

  .)٢( "وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة

                                                           
 .١٠٢  ص ابن خلدونالسياسة والاقتصاد عند ) ١(

 .٢٨١ص : المقدمة )٢(
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إن هذا السلوك من صاحب الدولة هو سلوك قبيح خـاطئ إذ يفـسد علـى             

الرعية عيشها، ويجلب لها الغم والهم والنكد، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي تلحق             

سـيما بعـد وضـع      إنما هي من الفلاحين والتجار ولا     معظم الجباية   "بالدولة إذ أن    

المكوس ونمو الجباية بها فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة وقعـد التجـار عـن               

  .)١("النقص المتفاحشالتجارة وذهبت الجباية جملة أو دخلها 

 لما تشيعه هذه الظواهر من      ولقد ذم الإسلام الترف والبذخ والإسراف نظراً      

شروط، وتؤدي إليه من كثرة الطلب على الكماليات وتمهـد بـه لانهيـار الدولـة                

وابن خلدون في بحثه عن أسباب الانحلال والانهيار تحدث باستفاضـة           . الحضاري

 بـذلك عمـق البعـد    جتماعية والاقتصادية مؤكداًعن أضرار الترف من الناحية الا     

  .الديني عنده

وقد أدرك مفكرو الغرب وفلاسفته المحدثون خطورة الترف على المجتمـع           

وعلى الفرد، وهم في هذا يتفقون مع ما سبق أن ذهب إليه ابن خلدون في تفـسيره                 

ه من الأفضل   إنهم يرون أن  . لظاهرة الترف وتتبع أطوارها وتفاعل أسبابها بمسبباتها      

للمجتمع أن لا يستسلم لشروط الحياة المترفة أو يخضع لعوامل التـرف المـدمرة،              

إن الترف والثراء يضعف المجتمع ويسرع      . ويفضلون عليها الحياة الجادة الصارمة    

إن من السنن التاريخية التي تكاد تنطبق على        ": يقول ول ديوارنت  . بها إلى الانهيار  

 الذي يخلق المدنية هـو نفـسه الـذي ينـذر بانحـدارها              جميع العصور أن الثراء   

وسقوطها، ذلك الثراء الذي يبعث الخمول ويرفق أجسام الناس وطباعهم، ويمهد لهم            

طريق الدعة والنعيم والترف، ويغري أصحاب السواعد القوية والبطـون الجائعـة            

  .)٢("بغزو البلاد ذات الثراء

                                                           
 .٢٨٢المرجع السابق ص   )١(
 
 .٢/١٩٢ول  ديوارنت : قصة الحضارة )٢(



 عبد الحق حميش/ الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون
  

  

١٠٩

  
  

ركع إلا للمزية الحربية، ونمـط      إن التاريخ فيما يرى جوستاف لوبون لا ي       

الحياة الجادة البسيطة، وهي لا تضعف عند أمة إلا قضى على تلك الأمة بـالزوال،               

حتى إن الأمم عندما تصل إلى ذروة الحضارة تترك مكانها لما هم دونها ذكاء مـن       

والنتيجة المحزنة هي أن مـا      . الأقوام المتهمجة لأنهم أكثر متانة في القيم الأخلاقية       

 فأسوأ حالة تبلغها    إذاً. في الحضارات من الضعف الفلسفي هو أهم ما فيها اجتماعياً         

فالأمم تهلك عندما تأخذ الصفات الخلقية      . الأمة هو درجتها العالية في الذكاء والثقافة      

  )١("...عندها في الفساد، وهي تفسد عندما تسمو حضارة هذه الأمة وينضج ذكاؤها

غير المزاج النفسي الذي يكون سببه هو الآخـر         إن سقوط الأمم ينشأ عن ت     

انحطاط الأخلاق لا انحطاط الذكاء، ووجه الانحلال واحد في جميع الحـضارات،            

  ).التاريخ صفحة واحدة، وان اشتمل على عدة مجلدات: (كما قيل

ويرى  اليكسيس كاريل أن هناك علامات معينة في الحياة العصرية تؤدي             

نحن إذا كنا قادرين على تحمل الطغيان والحـروب فإننـا           و" ،مباشرة إلى الانحلال  

إن الفقر المدقع يضعف الـشبع  ... عاجزون عن الكفاح بنجاح ضد التعاسة والرخاء    

ومع ذلك ما تزال توجد أسـر تحـتفظ         ... وكذلك الثراء والترف والبذخ والإسراف    

نحن اليوم أبعد   و...  عديدة اًلت تحتفظ بثرائها وقوتها قرون    ظبقوتها بالرغم من أنها     

ما نكون عن حل مشكلة الكسل الذي خلق الرخاء والبطالة، كما أننا عاجزون عـن               

  . )٢("مكافحة نتائجها كعجزنا عن مكافحة السرطان والأمراض العقلية

ومن هنا فنحن نرى أنه مما يعجل بانهيار الدولة الحضاري فساد الأخـلاق             

 الحاكم وأعوانه وجنـوده وكـذلك       وشيوع ظواهر الترف والبذخ والنعيم، وشمولها     

 .المحكومين، وهو ما سبق أن قرره ابن خلدون منذ قرون عديدة

  

                                                           
 
 .٨٣جوستاف لوبون ص : لسنن النفسية لتطور الأمم) ١(

 .٢٦٤الكسيس كاريل ص : الإنسان ذلك المجهول )٢(
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   الصراع العصبي والعامل الاقتصادي-عاشراً
 

الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي        "يخلص ابن خلدون إلى أن      

 العـصبية   وهي مستمرة على أشخاص الدولة فإذا ذهبـت تلـك     ،العصبية والشوكة 

ودفعتها عصبية أخرى موثرة في العمران ذهبت أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل            

وهذا يعني أن القوة الذاتية للعـصبية        )١("كما قررناه أولا واالله سبحانه وتعالى أعلم      

هي المسئولة عن قيام الدولة وسقوطها، عن اتساع رقعتها وزوال نفوذها، وبالتالي            

  . الفعلي للتاريخ، وإنها هي التي تحدد مجراه ومصيرهفإن العصبية هي التحرك

، بل قد يكون كـذلك       سبباً إن العامل الاقتصادي عند ابن خلدون ليس دوماً       

كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض مظاهر البداوة والحضارة، كما قد يكون نتيجة كما              

طرة إن السلطة عند ابن خلـدون ليـست نتيجـة الـسي            .هو الأمر بالنسبة للسلطة   

الاقتصادية، بل إن السيطرة الاقتصادية أو الثروة على العموم هي نتيجة للسلطة أي             

  .)٢(لقوة العصبية الحاكمة

 فـي الـسلوك      واضحاً وإذا كان ابن خلدون يعزو للخصب والجوع تأثيراً       

والوعي والتفكير، فإن مسلك هذا التأثير إلى وعي الإنسان يأخذ طريق إليـه عـن               

كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوباتهـا        إن  ": طريق جسمه مباشرة  

تولد في الجسم فضلات رديئة تنشأ عنها بعد إقطارها في غير نسبة ويتبـع ذلـك                

 الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما قلناه وتغطي الرطوبـات علـى              انكشاف

جيء الـبلادة والغفلـة   الأذهان والأفكار بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الردية فت  

  .)٣("والانحراف عن الاعتدال بالجملة

                                                           
 .٣٧٦ ص المقدمة )١(

 .٢٤٨د عابد الجابري ص محم. د: فكر ابن خلدون العصبية والدولة )٢(

 .٨٨ ص المقدمة )٣(
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لقد أبرز ابن خلدون العامل الاقتصادي في تحليلاته ولكنه لم يوضح طبيعة            

 هذا العامل ولا حقيقة هذا الدور الذي يلعبه في سياق الأحداث التي جعلها موضوعاً             

إن . ولا متبلـوراً   لدراسته، لسبب رئيسي وهو أن هذا الدور نفسه لم يكن واضـحاً           

التناقض الأساسي الذي يقدمه لنا صاحب المقدمة ليس من نوع التناقض بين جماعة             

الإنتاج والملكية الفردية لوسائله، بل إنه تناقض آخر له خصوصيته، التناقض بـين             

هذا التناقض الذي تلعب فيـه الحـضارة المفـسدة          . خشونة البداوة ورقة الحضارة   

  .للعمران الدور الرئيسي

إن حياة الترف والنعيم تفكك ذلك الالتحام الذي كـان الأصـل فـي قيـام                

العصبية بالمواجهة والمطالبة، وهو التحام فرضته عليها ظروف معايشة معينة، بل           

  .نمط في الحياة خاص هو خشونة البداوة

 على الضروري   روهكذا فالعمران البدوي الذي يقوم على البساطة والاقتصا       

، وعلى التعاون والتعاضد وتقديم المصلحة العامة المشتركة على         من العيش من جهة   

المصالح الشخصية الخاصة من جهة أخرى، والذي منه وفيه قامت العصبة الثائرة            

المؤسسة للدولة، إن هذا العمران أو هذا النمط من الحياة سرعان ما تختفي أسـسه،            

، بين عشية وضحاها، أمـام      معالمه بعد توطيد الدولة لتجد العصبية الحاكمة نفسها       و

  .)١(نمط من الحياة جديد هو العمران الحضاري

  

   الإنتاج والأمن-حادي عشر
 

يتطلب الإنتاج عند ابن خلدون توافر الأمن الذي يعد في حقيقـة أمـره، ضـرورة                

اجتماعية واقتصادية، بدونها تعم الفوضى ويسود الاضطراب، نتيجة الظلم البغيض          

 ويوضح ابن خلدون هذا الأمر      ،كل إنسان يعيش في المجتمع    والعدوان المهين على    

                                                           
 .٢٥٠ص : العصبية والدولة: فكر ابن خلدون ) ١(
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ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم فلا بد          : "بقوله

من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العـدوان والظلـم               

 كافيـة فـي دفـع       وليست السلاح التي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم        

العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن              

بعض ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم فيكون            

 منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل            ذلك الوازع واحداً  

  .)١(هذا هو معنى الملك وبعدوانأحد إلى غيره 

ومعنى هذا أن الأمن الذي يتطلبه الإنتاج يوجب قيام السلطة الحاكمة التـي             

تكف عدوان الأفراد وتقيهم شر أنفسهم وتمنع عنهم الظلـم الـذي يقـضي علـى                

، وهذا ما يقـرره     )٢(المكاسب ويفسد العمران، ويعوق الإنتاج بشتى أشكاله وأنواعه       

 أن العدوان على الناس في أمـوالهم ذاهـب          اعلم" :ولابن خلدون بعد ذلك حيث يق     

بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من             

أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك             

  .)٣(" الاكتسابوعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في

إن الأمن إذا انعدم وجوده في مجتمع من المجتمعات لم يكن ثمة زراعة أو              

. صناعة أو تجارة أو تفكير في إيجاد وسائل لإسعاد الناس ونهـوض المجتمعـات             

فالأمن الذي يوفره الوازع أو الحاكم ضروري ليتم التعـاون بـين الأفـراد علـى                

  . أم تجارياًم صناعياً كان أتحصيل المعاش والإنتاج زراعياً

  

  

                                                           
 .٤٣ ص المقدمة )١(

 ٩٠ص : السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون  )٢(

 .٢٨٦ ص المقدمة  )٣(
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   العلاقة بين العدل والنمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي-ثاني عشر

  

الملك لا يتم عـزه إلا بالـشريعة، والقيـام الله           : "يقول العلامة ابن خلدون   

 ولا قوام للشريعة إلا بالملك، ولا عز للملـك          .بطاعته، والتصرف تحت أمره ونهيه    

رجال إلا بالمال، ولا سبيل للمال إلا بالعمـارة، ولا سـبيل            إلا بالرجال، ولا قوام لل    

للعمارة إلا بالعدل، والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة، نصبه الرب، وجعل لـه             

فهذه ثمان كلمات حكمية سياسية، ارتبط بعضها ببعض، وارتدت         .. قيماً وهو الملك  

  .)١("أعجازها إلى صدورها، واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها

فهو متعدد  . وهذا يعبر عن التحليل الخلدوني المتعدد التخصصات والدينامي       

التخصصات لأنه يربط بين جميع المتغيرات الاجتماعية والاقتـصادية والـسياسية           

، والناس  )ح(، والسلطة السياسية الحكومية أو الوازع       )ش(المهـمة، ومنها الشريعة    

، والتنميـة أو    )ث(د الموارد أو الثـروة      ، والمال أو رصي   )ع(أو الرجال أو العموم     

، بطريقة دائرية ومترابطة، حيث إن      )م(، والعدل أو المساواة     )ن(العمران أو النمو    

وبما أن عمل هذه الدائرة يجري      . كل متغير يؤثر في المتغيرات الأخرى ويتأثر بها       

ب من  ثلاثة أجيال أو ما يقر     من خلال ردة فعل في شكل سلسلة، على فترة طويلة،         

 سنة، فقد أدخل البعد الدينامي في جميع التحليل، ليساعد على تفـسير كيـف               ١٢٠

تتفاعل العوامل السياسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية عبر الزمن، لكي تؤدي          

وفـي تحليـل طويـل      . إلى التطور والانحطاط، أو الصعود والهبوط، في المدنيات       

اء الأشياء الأخرى على حالها، لأن أياً مـن         الأجل من هذا النوع، لا يوجد شرط بق       

 trigger(  الزنـاد فكل متغير منها يعمل بآليـة قـدح  . هذه المتغيرات لا يبقى ثابتاً

mechanism(                لكن المتغيرات الأخرى يمكن أو لا يمكن أن يكـون لهـا ردة فعـل ،

فـإن  فإذا لم تكن ردة فعل المتغيرات الأخرى في الاتجاه نفـسه،            . بالطريقة نفسها 

                                                           
 .٤٠ابن خلدون ص : المقدمة )١(
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الانحطاط في أحد القطاعات قد لا ينفذ إلى القطاعات الأخرى، ومع ذلك إذا كانـت               

ردة فعل القطاعات الأخرى بنفس طريقة قدح آلية الزناد، فإن الانحطاط قد يكـسب              

قوة دافعة من خلال ردة فعل سلسلة مترابطة بحيث يصبح من الصعب عبر الزمن              

  . السببية سميت فيما بعد بدائرة العدالةوهذه الدائرة. معرفة العلة من المعلول

فـالنمو  ). م(والمساواة  ) ن(النمو  : أهم رابطتين في هذه السلسة السببية هما      

ضروري لأن الميل المعتاد لدى المجتمعات البشرية هو ألا تبقى ساكنة، فإمـا             ) ن(

ل إنـه يـشم   . والنمو هنا لا يعني مجرد النمو الاقتصادي      . أن تتقدم وإما أن تتأخر    

) ث ع، ش، ح،(النمو البشري العام، حيث إن كل متغير يثري المتغيرات الأخرى           

أو سعادتهم، وإلى بقاء المدنية، بـل       ) ع(ويكون ثرياً بها، بما يؤدي إلى رفاه الناس         

، وهذا العدل لا يفهم هنا بمعنـاه        )م(غير أن النمو ليس ممكناً بدون عدل        . صعودها

ولا يمكـن   . لشامل في جميع دوائر الحياة البـشرية      الاقتصادي الضيق، بل بمعناه ا    

تحقيق هذا العدل الشامل كاملاً بدون خلق مجتمع رعايـة، مـن خـلال الأخـوة                

والمساواة الاجتماعية، وتوفير أمن العيش، والملك، والكرامة لكل فـرد، والوفـاء            

واحـد  الكامل بجميع الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية والسـياسية، ومكافأة كل         

  . على عمله، وصد الوحشية والظلم عن أي واحد، وبأي شكل كان

القيم والمؤسسات أو قواعد    ) ش(من بين المتغيرات الأخرى، تعني الشريعة       

يقومون بالتزاماتهم كل منهم تجاه الآخر، وكبح الـسلوك         ) ع(السلوك لجعل الناس    

وهذه القواعد يمكـن    . جميع، ورفاه ال  )ن(، والنمو   )م(الضار اجتماعياً لتوفير العدل     

وكل المجتمعات لديها مثل . أن تكون رسمية أو غير رسمية، مكتوبة أو غير مكتوبة     

وربما يكون أسـاس    .  على نظمها القيمية الخاصة بها     هذه القواعد السلوكية القائمة   

لا يمكنها أن   ) ش(والشريعة  ). ش(هذه القواعد في المجتمع الإسلامي هو الشريعة        

) ع(ومن واجبات المجتمـع     .  ذي مغزى، ما لم تكن مطبقة بعدل وحياد        تقوم بدور 

الموارد المطلوبة لتـأمين    ) ث(ويقدم المال   . العمل على توفير ذلك   ) ح(والحكومة  
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وهذا ). ع(، ورفاه الناس    )ح(العدل والنمو، والأداء الفعلي لدوره بواسطة الحكومة        

لاقتصادية والسكانية والسياسية فـي     الدور المترابط لجميع المتغيرات الاجتماعية وا     

تحديد الرفاه البشري، ومن ثم صعود وهبوط المدنيات، هـو تقـدم كبيـر باتجـاه                

  .الوصف الصحيح للرفاه البشري بأنه قلب مقاصد الشريعة

وإذا أردنا التعبير عن تحليل ابن خلدون في صورة علاقة دالِّيـة، أمكننـا              

هذه العلاقة لا تحتوي ديناميات نمـوذج       ، و )ش، ع، ث، ن، م    (د  = ح  : القول بأن 

ابن خلدون، ولكنها تعبر عن تعدد التخصصات، لأخذها بعـين الاعتبـار جميـع              

على أنها متغير تابع،    ) ح(وفي هذه العلاقة ظهرت     . المتغيرات الرئيسة التي ناقشها   

) الدول(الاهتمامات الرئيسة لابن خلدون هو تفسير صعود وهبوط الممالك          لأن أحد   

فهو يرى أن قوة أو ضعف المملكة يتوقف على قوة أو ضعف السلطة             .  المدنيات أو

يجب، من أجل بقائها الطويل الأجل،      ) ح(فالسلطة السياسية   . السياسية التي تجسدها  

، )م(، وكذلك العـدل     )ن(، بتقديم بيئة ملائمة لتحقيق النمو       )ع(أن تؤمن رفاه الناس     

  ).ث( والتوزيع العادل للثروة ، والنمو)ش(من خلال تطبيق الشريعة 

ومع ذلك ففي حين أن العلاقة المعتادة للعلة والمعلول ليـست بالـضرورة             

قابلة للعكس، فإن السببية الدائرية والمتبادلة التي يركز عليهـا ابـن خلـدون فـي                

وأي واحد من المتغيرات المستقلة يمكـن       . المجتمعات البشرية تميل لأن تكون هكذا     

. متغيراً تابعاً بالنسبة للمتغيرات الأخرى التي تعد متغيرات مـستقلة    معاملته بوصفه   

في تحليل  ) ح(وهذا يتطلب ألا تكون آلية قدح الزناد لسقوط المجتمع، الذي هو فشل             

ابن خلدون، ليست بالضرورة نفسها لكل المجتمعات، بل يمكن أن تكون أي واحـد              

رة، الذي هو جزء لا يتجــزأ       فيمكن أن تكون تفسخ الأس    . من المتغيرات الأخرى  

وهذا قد يقود أولاً إلى غياب التربية الملائمة للأطفال، ومـن           . في النموذج ) ع(من  

، وهي التي تشكل حجر الزاوية في أي        )ع(ثم إلى انحطاط نوعية الكائنات البشرية       
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الناشئ مـن نظـام اقتـصادي       ) ث(ويمكن أن تكون أيضاً ضعف الاقتصاد       . مدنية

  .)١() ش(قيم ومؤسسات غير مساعدة أو ) ش(خاطئ 

  

   الفساد مؤذن بخراب الدولة-ثالث عشر

  

ولعل قارئ ابن خلدون اليوم يجد في أفكاره ما يساعد فـي فهـم الواقـع                  

ويكفي أن نذكر تحليل ابـن خلـدون        .  التي انصرمت  القرون الستة الراهن، برغم   

ول وانهيارها، لنعـرف    لظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، ودورها في انحلال الد        

كم كان ذلك المفكر دقيقاً في بحثه واستنتاجه، وكم تمتلك أفكاره مـن قـدرة علـى                

  .)٢(الحياة والاستمرار

درس ابن خلدون ظاهرة الفساد في المجتمع، ورصـد مظاهرهـا، وحلّـل              

عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل عن العوامل الأخرى، ووجد أن            

، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد " مؤذن بخراب الدولـة  الفساد"

المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولـة            

في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقـرارات التـي              

   . إلى انتشار الفساد واستشرائهيتخذونها، وهي تنطلق من مصالحهم، تؤدي 

وأشار ابن خلدون إشارة واضحة إلى أن انتشار الفساد يدفع بعامة الـشعب             

إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما يـدفع بـالمنتجين إلـى               

التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم أو يؤخـذ دون               

                                                           
-٣٤٥رفيق المصري ص .دترجمة محمد شابرا . د: مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي ) ١(

٣٥٠. 

 .٢٠٥-٢٠٢ ص ،مصطفى الشكعة. د: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته) ٢(
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ر ذلك كله على موقف الناس من الحكومة، ويجده بداية لشرخ           وجه حق، ويرصد أث   

  .يؤدي إلى انهيار الدولة

الانهيار، حسب ما أكّده ابن خلدون، لا يصيب الحاكمين فقـط، ولا يـؤدي         

إلى استبدال سلطة بأخرى، بل إنه يدمر الدولة كلها، أي يدمر المجتمع اقتصادياً، ثم              

  .سياسياً وثقافياً

يست مسألة حكومة فاسدة تنهار أو تزول، بل مسألة مـصير           المسألة إذاً، ل  

مجتمع بأسره، ويستنطق ابن خلدون التاريخ بدقة ومهارة، ليجـد أن الـدول تنـشأ               

   .وتنمو وتصل إلى قمة مجدها، ثم تضعف وتموت

ومن يقرأ ابن خلدون بدقة، يستنتج أن الدولة تبـدأ بمـشروع سياسـي أو               

دون لا تعني بناء البيوت أو غيرها بـل تعنـي           كلمة عمران لدى ابن خل    (عمراني  

تحققه غالباً، لكنها بعد ذلـك تـسترخي وتترهـل وتتآكـل        ) النشاط الاجتماعي كله  

  .وينخرها الفساد ويودي بها

لنا أن نستنتج من دراسة ابن خلدون للفـساد ودوره التـدميري أن الفـساد             

 ـ           ستنتج أيـضاً، أنـه داء      موجود تاريخياً، وأنه طبيعي في كل مجتمع، لكن لنا أن ن

  . خطير يقود الدولة إلى نهايتها

الفساد تاريخي، لكنه في زمننا فساد معاصر، أي إن له أسـاليبه الجديـدة،              

لكن عصريته لا تبطل دوره التـدميري،       . ونفوذه غير المرئي في كثير من الأحيان      

لفـساد  ولعل قارئ ابن خلدون يصل إلى أن محاربـة ا         . ولا تنجي الدولة من آثاره    

   . )١(محاربة جدية هي سبيل إنقاذ الدولة من الانهيار، وصيانة أي موقف وطني سليم

إن من أهم ما يمكن قوله في هذا المجال، أن الفاسـد لا يمكـن أن يكـون                  

وطنياً مخلصاً صادقاً، لأنه ينطلق في سلوكه ومواقفـه مـن مـصالحه الخاصـة،               

ءها بمختلف الوسـائل، فيلتـفُّ      ويقدمها على مصالح الوطن والشعب، ويجري ورا      

                                                           
 .٢٠٥ص "  المرجع السابق ) ١(



 ٢ العدد،١٣الد، دراسات اقتصادية إسلامية                                                                        
  
  

  

١١٨ 
 

  
  

على القوانين، أو يسعى إلى إصدار قوانين تمكنه من الربح وإن ألحقت الأذى بعامة              

وهل يكون لذلك، حين يتراكم ويتفـاقم، إلا دور         . الناس، وأدت إلى إضعاف الوطن    

  ؟ واحد، هو تدمير الدولة والمجتمع، كما أكد ابن خلدون

زال معاصراً إلى حـد كبيـر، وأن اسـتلهام          أفلا ندرك أن ابن خلدون ما ي        

  ...للقضاء على الفساد في مجتمعاتناعن الفساد وغيره مفيد لنا ) دروسه(

  

  الخاتمة

  

التراث العربي والإسـلامي،   تبين لنا من خلال هذا البحث أن ابن خلدون يحتل في

أنه صـاحب رؤيـة    وفي الفكر الغربي المعاصر، مكانة متميزة، وينظر إليه على

التاريخ، إمام فـي فـن      ب عالمنه المنشئ الأول لعلم الاجتماع، و     إ .حضارية خاصة 

 في بحوث التربية والتعليم وعلم      والسيرة الذاتية، ومجدد في أسلوب الكتابة العربية،        

 متمكن وبارع فـي  ، ه، ورجالهعلوم الحديث، ومصطلح  ب له اطلاع   النفس التربوي،   

  والفنون التي برز فيها ابن خلدون؟ وغيرها من العلوم الفقه المالكي،

ومؤرخين أعمـال    لقد تابع كثير من علماء الغرب من مفكرين ومستشرقين        

كان ابن خلـدون اقتـصادياً      لقد  " : قال عنه أحدهم   حتى أفكاره    اودرسوابن خلدون   

مبتكراً يعرف مبادئ الاقتصاد السياسي ويطبقها بذكاء وبراعـة قبـل أن يعرفهـا              

  ".ور طويلةالبحث الغربي بعص

كان على ابن خلدون كعمراني أن يهتم بالحياة الاقتصادية بما فيها من إنتاج             

واستهلاك ومبادلات وأسعار وتنظيم العمل ومراقبة الأسواق، لذلك خصص لدراسة          

هذه المواضيع فصولا متعددة من مقدمته المشهورة، واضطر إلى تحليل ردود الفعل            

رين في المدن وأثر ذلك على رهافة الحياة والنمـو   الناتجة عن البذخ والترف المنتش    

  . الديموغرافي والثقافي للمجتمع
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ولم تغب عن ابن خلدون أهمية العمل والاقتصاد ودورهما فـي ازدهـار             

ولمختلف مستويات الثروة فـي      لقد قام بدراسة المسائل المتعلقة بالكسب،     . العمران

 ولوسائل المعاش التي يعـيش      ،ناسعلاقتها بطبيعة الصنع والحرف التي يمارسها ال      

  .بها الأفراد في المجتمع وللأرباح والفائض

هذا ولقد طالب ابن خلدون بإبعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتـصادية             

، ويـرى ابـن      بذلك ريادته لمذهب الاقتصاد الحر     على حساب أفراد الأمة، مؤكداً    

دولة بائعة أو مشترية، هي التـي       خلدون أن المنافسة الحرة الشريفة، وليس تدخل ال       

تؤدي إلى التقدم الاقتصادي، وإلى حسن توزيع السلع والمنتجات، وحـصول كـل             

  .إنسان على غايته

الوسطى أن يكتشف مبـادئ العدالـة        في العصور  ابن خلدون     استطاع لقد   

الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبـل كونـسيدران وكـارل مـاركس وبـاكونين             

  .سيالاقتصادي الرو

درس ابن خلدون ظاهرة الفساد في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل          كما  

وأشار إشارة واضحة إلى أن انتشار الفساد يدفع بعامة الـشعب            عواملها الاقتصادية 

  .يؤدي إلى انهيار الدولةمما إلى مهاوي الفقر والعجز 
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  .هـ١٣٩٣الثانية القاهرة 

مصطفى الـشكعة، الـدار     . د: الأسس الإسلامية في فكر ابن خلدون ونظرياته       .٣

  .م١٩٨٨الطبعة الثانية، القاهرة المصرية للبنانية، 

خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعـة الخامـسة، بيـروت            : الأعلام .٤

  . م١٩٨٠

ابن حجر العسقلاني، دائرة المعارف العثمانية، حيـدر        : إنباء الغمر بأبناء العمر    .٥

  .هـ١٣٨٧آباد 

معـارف  مكتبـة ال  ) تعريب شفيق أسد  (الكسيس كاريل   : الإنسان ذلك المجهول   .٦

  .بيروت

  .بروكلمان، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة: تاريخ الأدب العربي .٧

 بيـروت   ٥عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، دار القلم ط       : تاريخ ابن خلدون   .٨

  .م١٩٨٤

الطبعـة  ) لجنة البيان العربي بالقـاهرة    (علي عبد الواحد وافي     : تحقيق المقدمة  .٩

  .م١٩٦٥الثانية 

محمد عبد االله عنان، مؤسسة مختار للنشر، القاهرة        :  وآثاره ابن خلدون حياته   .١٠

  .م١٩٩١

محمد عزيز الحبابي، دار الحداثة، الطبعـة الأولـى         . د: ابن خلدون معاصراً   .١١

  .م١٩٨٤



 عبد الحق حميش/ الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون
  

  

١٢١

  
  

 ـ٢٧٩(محمد بن عيسى الترمذي     : سنن الترمذي  .١٢ ، دار إحيـاء التـراث،      )هـ

  .بيروت

دار ) ل زعيتـر  ترجمـة عـاد   (جوستاف لوبون   : السنن النفسية لتطور الأمم    .١٣

 .م١٩٥٧المعارف بمصر 

  .أرسطو، ترجمة محمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية: السياسة .١٤

  .صلاح الدين رسلان، دار قباء، القاهرة: السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون .١٥

عبد الحي ين أحمد العكري، دار ابن كثير، الطبعة الأولـى           : شذرات الذهب  .١٦

  .هـ١٤٠٦دمشق 

، دار ابـن كثيـر،      )هـ٢٥٦(محمد بن إسماعيل البخاري     : ريصحيح البخا  .١٧

  .هـ١٤٠٧، ٣بيروت ط

  .م١٩٦٢علي عبد الواحد وافي، مكتبة مصر القاهرة . د: عبقرية ابن خلدون .١٨

مركـز دراسـات    (محمد عابد الجابري    . د: فكر ابن خلدون العصبية والدولة     .١٩

  م ١٩٩٤الطبعة السادسة، بيروت ) الوحدة العربية

جامعة الدول  /الترجمة العربية الإدارة الثقافية     (ول  ديوارنت    : ةقصة الحضار  .٢٠

  .م١٩٥٦مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية القاهرة ) العربية

محمود قاسـم،   .  ترجمة د  –إيميل دوركايم   : قواعد المنهج في علم الاجتماع     .٢١

  .م١٩٦١مكتبة النهضة القاهرة 

جمال الدين يوسف بن تغري بردي      : صر والقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك م     .٢٢

  . الأتابكي، وزارة الثقافة بمصر

  .هـ١٣٨٨أحمد بن محمد المقري التلمساني، دار صادر بيروت : نفح الطيب .٢٣

شمس الدين بن محمـد الـسخاوي، منـشورات دار مكتبـة             : الضوء اللامع  .٢٤

  . بيروت

 الفيحـاء بيـروت     محمد عبد الرحمن مرحبا، دار    : المرجع في تاريخ العلوم    .٢٥

  .م١٩٨٤



 ٢ العدد،١٣الد، دراسات اقتصادية إسلامية                                                                        
  
  

  

١٢٢ 
 

  
  

رفيـق  .محمـد شـابرا ود    . د: مستقبل علم الاقتصاد من منظـور إسـلامي        .٢٦

  .المصري، دار الفكر، دمشق

زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، الطبعـة الثانيـة القـاهرة          . د: المشكلة الخلقية  .٢٧

  .م١٩٧٥

  .عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت: معجم المؤلفين .٢٨

 الرحمن بن محمد بن خلدون الحـضرمي، دار القلـم  الطبعـة           عبد: المقدمة .٢٩

  .م١٩٨٤الخامسة بيروت 

محمد فتحي الشنيطي، مكتبة القـاهرة الحديثـة         : نماذج من الفلسفة السياسية    .٣٠

  .م١٩٦١

  .إسماعيل باشا البغدادي، مكتبة المثنى بيروت: هدية العارفين .٣١

  )هـ١٤٢٤ / ٧٧،  ٧٦، ٧٥الأعداد (مجلة المنار  .٣٢
33. Bridoux(Andre): Morale, librairie Hachette, 1945. 
34. Lacoste(Y), Ibn khaldoun: Naissance de l’histoire, Maspero, Paris1966.  
35. S.Colsio: Contribution a l’etude d’ibn Khaldoun (revue du monde 

musulman XXVI-1994. 


